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 (.امام عبد الجواد: )إهداء الى الجد 

 (.رمضان عبد الجواد: )إهداء الى الجد 

 :الجدتينإلى  جدًا الخاص يهدائإ

 (عطيات عبد الصمد)     و     ( طاهرة عبد الصمد)

 .مام عبد الجوادإخالد  :العزيز يعم

 .مام عبد الجوادإ ىيحي: العزيز يعم

 .د الجوادمام عبإعبد الجواد  :العزيز يعم

 .محمود رمضان عبد الجواد :العزيز يخال

تحمل التي .. لتواجد رحقيكم بتلك الرواية.. نقى تحية عطرةأ يلكم من

 .اشكرً  ؛كل هؤلاءإلى .. الكثير ير من حياتغي   اخاصً  اطابعً  يل

      

 

 



6 

 

 :لىإ

.. ييام حياتأروع أبه  تكانالذي .. جيل الثمانينات.. يذلك الجيل الذهب

وعندما يهتف (.. بيكا)و (ماندو)مع .. بالكرة ض يحيث رك ي،ولتطفإلى 

وسخريتنا .. النداء ةبالصعود يهرع كالمجنون لتلبي هبنلا  ىيحي يعم

مدرسة الجواد إلى  ..(ا بالفعلكنا صغارً ).. ةعاود الكر  عة عندما ي  ذاللا 

 نتم  ألم  يننأرغم  ،مسرحية طفوليةفي  ابها دورً  يوتمثيل.. يحسن يعل

يات ذكر  ..حينهالمواهب ا تفجرت الكثير من ،ا لصفوف تلك المدرسةيومً 

إلى .. ي وتوم وجير  ي،ميك زر،ندايريج ،مازنجر ؛فلام الكارتون أ.. الرسم

 .. السهرة يالليل مع تاكس  يتأيأن 

يلقون عليها التي  المقالب .. بنك الحظ.. وتجميع الميكانو.. فلام الرعبأ

الجمعة وتجمعاتنا  ةصلا .. (يووضةب)(.. كهرباء.. )هزار بوابين

خصام .. اننا معً أنوع سوى أي  ة منحللا يشوبها مصالتي .. الصبيانة

 تلككل .. مذبحة الثانوية العامة.. حب مدرسة.. لقاء وفراق.. وتصالح

 تلوماز كنت التي .. بحر طفولة الثمانينات العزيزة يشياء نقطة فال 

 .. عشقهاأ

  تحية عطرة 

  .وسينلى جيل الموكإ
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الكاتب  :(أبابيل) ةصاحب رائع العزيز يلصديقجدًا  شكر خاص

 . يشريف عبد الهاد
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 ( باشا يمحمد عل).. قصر : المكان

 2949يونيو 

 .. موكب وصول العزيز راقبأ

 .. هنالكأو  كلما ذهب هنا

 .. من خلال موكب مهيب هلاستقالب ن يستعدو  

  ي در أقشعريرة لا  ،يعندما يأت
ً
 .. اسببها حق

 .. قشعريرة قاتلة يتنتابن 

  تا بعدما رأيصً و خص 
 
 .الجمال اتطل من نوافذها فتيات بارععربة ت

 .. بخمارات بيضاء نسفل عيونهأ يندار ي 

 .. ينصبوا الموائدأن  مر الخدمآا ذهبت مسرعً  

ئح تفوح منها رواالتي  بعناية مأدبة الخراف ن راقبتهم وهم يضعو 
 .. الشواء الطازج

 .. الباشاجلس بالمقدمة 

 .. راءمراء والوز ال  هراقب

 .. قطف قطعة من اللحمف هعندما امتدت يد
ً
بكل صراحة بداية  امعلن

 .المأدبة
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حضر ي   يا كحضر له خادمً أ.. يينظر ل.. بحذر شديد هفعالأردود  براقأ
 .الكرام هليغتسل هو وضيوف.. قنينة الماء

 .. ميرعلى ذلك ال  يقاها محمد عللأنظرات متحفزة 

 .. كبير سفراء الباشا ( زهران)مير ال 

ولما لا وهو من ..  (العزيز )ب سميتهالطالما ..تمامًاقف جوار العزيز أ
رغم علمى انه ..  اذن ؟لماذا لا يصبح عزيزا .. انقذ وطنى من الهلاك 

 ..الباشا 

 التي  المتسائلة ها بشغف نظراتمراقبً  
 
 .. ميرلل  يهينطل من عت

 يقطع الصمت ال أن  قبل
ً
  :بتسامة وديةاب مير قائلا

أن  خش ىأ ؟ياممر يشغل بالك تلك ال أهل هناك .. باشايها الأما بك  -
 . ..على الوهابية قد ةخير كون حربك ال ت

  الحديثي محمد علقطع 
ً
  :قائلا

 .المائدة يا زهرانمام أ يمر الدولة لا يشغل بالأ -

 !ذن؟إا شاردً راك ألماذا  -

  .تهتم بالزواجأن  ريدكأ -

 علامات الاندهاش تصعق ال 
ً
 :مير زهران وهو يقول متسائلا

  كيف علمت؟ ؟الزواج -
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  :هدوء ييقول فأن  ابتسم الباشا قبل

لهفتك بفتح  ي تدار  ثم ،فتيات القصر بنظرات سريعةإلى  لمحك تنظر أ -
  .مع الوزراء ديثاحأ

  .ييات القصر يا مولا فتإلى  نظر أأن  حاشا لله -

 :مصر وهو يقول  يضحك وال

 .ساليب المعارك والحروب فقطأالملك لا يدرس أن  زهران لا يعلم -

 و 
ً
 :اقترب منه قليلا

أنا  ..ما تريد لذلك انتق  .. درس نظرات البشر يا ملك السفراءأبل  -
لتحسين .. لا يشغل بالك التفكير بالنساء يك منحك فرصة للزواجأ

جل مصالحها أومن .. جل الدولةأذلك من .. الدوليةالعلاقات 
  .الخارجية

 .. خرآلوزير  ها حديثموجهً  تمامًامير ال  حاش يثم قام بت

 
ً
 .. مير يبتسما ال تارك

  .حدهنإإلى  وهو ينظر 

 (باشا يالعزيز محمد علمن مذكرات كبير خدم ) 

 .2946لى عام إ 2990من عام  

****** 
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         1924عام 

 يذكرتن.. طفال الصغارلل  حساء ساخن به ،دة تحمل وعاءً تت الجأ
وجلستها .. وطبق القشدة.. تحمل رحيق الخبزالتي  بتلك الايام الماضية
 .. يحمل لنا كل الطعامالذي  على ذلك الباجور .. تجمعنا على الدفء

 .. ننظر له بكل اهتمام

 .. يلا تنتهالتي  وحكاياتها 

 .. منا الغولةمنها أ

 لون لماذا لم تمتالصغار يتساء يبنائأ.. المتحضرة ريكةى ال جلست عل
لماذا لم تدخل ف.. عام قرابة المائةتخطى عمرها  فقد ؟بعد جدتي

  إذن؟نس العالمية يموسوعة ج

( البلد)كنا نذهب لها  .. وممتع.. جميل عن زمن ماض   دائمًاخبرهم أ
 .. ق الطيبةما يحمل لنا روائح العش دائمًاالذي .. الريفي القديم

 .. برفقونسيم يغازل وجهك 

 .. الهدوء الريف يحمل

  .. بالدار كانت تجلس وحيدة

نها عمة ألا تقرب لنا بصلة سوى  الجدةأن  قالت لي أمي ذات مرة
 .. كيبأ

 .. مخيفة حينها فقط اكتشفت أنها
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ً
 .. انحت وجهها الزمن نحت

 "إيه؟ ية اشتغلاينت جإ"تلك المسرحية الشهيرة في  منيب رى امب هشبأ

  ، فهيمينة رزقأو تجاعيد أ
 
مح الحزن على وجهها وجود ملا  دائمًا يراعت

 .. يكلما قابلتن

 . .ينس معها موقف لا ي   يول

 .. يكمال حديثوقبل إ ،تمامًاتناسيت 

 أأنا  تعلم منأن  يجب
ً
 .. ولا

  ..نقيب شرطة(.. علاء سعيد)دعى أ

 .. تسعة وعشرين عامًابلغ من العمر أ

 .. الموكوسة.. بجيل العيال الساذجة لقبجيل الثمانينات الذي ي  من 

 .. جيل الكستور 

 .. سبب تلك البداية السخيفة قلأأنا لم  بالطبع

 
ً
  ..احسن

 .. حمل حكايات لم تروها الجدةأأنا  ..ختصار شديداالحكاية ب

 .. رغم وجودها معنا

 .. الحساء ساخن
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 أ
ْ

 .. هعلى طريقة ما لتحضير  يتزوج جبرت

 .. تطيعها ولا تناقشأن  هاخبرت  أ

 .. بارك الله فيها ،مطيعة يزوجت

 .. ما علينا

 :بكل ود سألتها

 لة؟منا الغو أعن  يهالي زمانتيحك ليكرة الحكاية الامش ف -

خيرة نها ال أقائلة جملة وك ،بنظرة مندهشة -يوكأنها لا تعرفن- لي تنظر 
 :رحلة بلا عودةفي  قبل ذهابها

  .يبنمش فاكرة يا  -

مش فاكرة .. دنا حتى كنت هموت فيها.. بقى فاكر كل حاجةأنا  -
 ؟الحادثة

****** 

 (.. عبيطة يا بابا يالست د)نوم لاإلى  دو لقبل الخ يابن يخبرنأ

 .. خته بالطبعوب   

 .. احترام الكبير حاضرته حول و  

اشعب و لم يستف
ً
 .. ةالبت يئ
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 .. اا وتقديرً احترامً ل الكبير اينأن  داركه معنىا ل خيرً أتنهدت  

 .. يولجيل يبالنسبة ل 

 .. ما بالنسبة لذلك الجيلأ

 .. زةئنل سوى نظرة مشمأفلم 

 .. النومإلى قبل أن يخلد 

 .. علم ماذا يقول ابن الكلب هذاأأنا 

  "!عبيط مثلها"بالتأكيد يقول 

  .الكلمة يذلك الجيل مصيبة بكل معان

 .. مكست يدهاأ.. نظرت لها بكل حنان.. يجانبب يزوجت
ْ

سر  وقد فهمت
.. ما علينا.. خرآ يءغنى عن ش في أنا  ..على يدها بالطبع.. لها يتقبيل

 :بشغف تقال ،اتحمل سرً التي  وبعد تلك النظرة

  ؟شكلك عايز تقول حاجة ه؟يإ -

  ؟الشغل الصبح يول هتروحال .. آه -

 :مالت شفتاها مستنكرة

 !؟نت معرفتشا.. منا خلاص سبت الشغل ،لا مش رايحة -

  ي؟يعن ي بدر  يهتصح ،بتكلم جدأنا  -
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  ؟هيإعايز تقول  ،انجز بقى.. يوةأ -

اشي ذكر لكمأأن  قبل البدء يجب
ً
.. الرقيقة يبخصوص زوجت اهامً  ئ

 .. كثر النساء طفولةأتحمل وجه  يالت

.. بدرجة عالية يجو علم البايولفي  دكتوراه ةحصلت على شهادالتي 
 .. صفاتها الممتازة ...ا بعد يوميومً علم أ ..خاطرت بكل حب

 .. عروسة لقطة

 .. ابدً ألا تضيع  

كائنات  اتعتبره حتى الكلاب.. لا تخاف من القطط.. تدرك قيمة العلم 
 الا تخ.. وديعة

ً
.. فلام الفزع تسلية ممتعةأفي  نها تجدإحتى .. اف مطلق
.. قيقةر .. ن من العمريتبلغ العشر  ةفتاهي  نماأمتعايشة مع الواقع ك

 .. وهذا هو المهم

 أنها إ
ً
 .. نثىأا خيرً أو  ولا

 .. تزوجنا وكانت ليلة سعيدة.. بالتأكيد ترهب شكل الدماء

 .. تقليديةالغير فكار لتطوير الحياة الزوجية وضعنا بعض ال 

 ..  نركب قطار الروتينأن  كلانا نكره.. نصبح غير عاديين بالمرة يك 

 .. فكرة المراهنات اا حينما طرحت يومً ترددت كثيرً 

 .. الست مقامرً  

 .. عمدة ذلك المنزل أهم أعلى  مدمرة ةت زوجيانمراههي  نماإ
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 .. العملإلى  الذهاب 

 .. نواع العقابأقص ى أنعتبره  

  هدوتج 
ً
 .. فيه امبالغ

 . .يان من فملذا وقبل صدور فرم

  ة،ها مباشر ينعيإلى  اقلت بهدوء ناظرً  
ً
من استنباط ردة فعلها  محاولا

  :يقول

 24أو  27 ينا عندأمن و .. البلد زمانفي  يحصلتل.. حكاية طويلةهي  -
  .اتقريبً  سنة

 :قالت بشغف

 يعند ،قول يا عم واخلص ؟يكنتش حكتهالاحكايات م هفي انت هوو  -
  .شغل الصبح

 :بنظرات شاردة

  .حسنأحكيهالك بالنهار أ.. صلهاأالحكاية مرعبة  -

 :قائلة يلكزتن

  .بخفشام ينإانت عارف .. يمة بقى وقولاخمتبطل ر  -

  .يهتخاف هالتوقيت د يات وفبالذ يالحكاية د ،لا يا خفيفة.. اها ها ه-

  :قالت بسخرية
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 نراهن؟ يطب تيج -

 على إيه؟ -

 أ يقالت بحنان يبهرن
ً
 :احيان

 ؟انت مش رايح الشغل الصبح ي،حبيب يا يقول -

 ي مش ز  كواعيدمن إ عارفة يانت ،بس هروح بعدك ،رايح آه -
  .يمواعيد

  :نبرة الذكاء الحاد.. علمها جيدةأبنبرة 

ما لو أ.. لو خفت مش هروح الشغل.. طيب الرهان هيبقى الشغل -
 ديل؟.. ها.. خوفتش مش هتروحام

  .دييل -

 .. Smart Phoneلكتروني للعبث بهاتفي الـالحكي، قادني إدماني القبل 

 .. للولوج لعالمي الافتراض ي

سابي المزيف على موقع فيس بوك الذي أنفذ من خلاله حيث ح
 .. لعوالم أصدقائي ومعارفي

 .. وبعض العلاقات الجانبية التي لا بأس بها

 .. يخترق خصوصياتي أحدأن  دون 

 .. يمسك علي  ذلة في شخصيتي الحقيقيةأو 
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 .. وفي غمار الوقت المستهلك في التحميل

أخبار "البحث الشهير جوجل  وجدتني أكتب في خانة البحث على محرك
 .. "المرأة المسعورة

أرى آخر الخبار حول حادث قديم مررت به، وهل لازال يتكرر أم  يك
كان ما حدث معي قصة لا تتكرر سوى مع عاثري الحظ أمثالي، 

 .. افجاءت النتيجة سريعً 

 كلاكيت تالت مرة  

ومدير .. صرالنجوع شرق الق أحدتعود لتثير الرعب ب ةور المرأة المسع
 المن ينفي وجودها

القصر حالة من الرعب حول ما محافظة شرق بنجع الخطباء  انتاب
 .. عن عودة ظهور المرأة المسعورة من جديدتناقله الهالي 

امرأة مشوهة أن  الرواية الشعبية التي يتناقلها الجميع هناك أفادت
رة بفتح الملامح قامت بطرق أحد أبواب المنازل، وقامت فتاة صغي

ا على الطرقات المتتا مرأة قبيحة الية، إلا أنها فوجئت بالباب ردًّ
ينطلق على أثرها أن  ، قبلو  بشكل مد   صرخات الطفلة الشكل، لتتعالى

وراء المرأة المسعورة التي استطاعت الفرار عن  ابعض العابرين راكضً 
 .طريق أحد المنازل المهجورة

ائي على ذلك المنزل المهجور، وحال وقام الهالي بإطلاق النار العشو 
 .تفتيشه تبين عدم وجود أي أشخاص داخله

أن  ،مدير أمن القصرالحميد بكر  عبد اللواءالسيد من جانبه أكد و 
ت تم تناقلها بين عدد من وظهورها بين الزراعا” المرأة المسعورة“رواية 
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اية مجردة تلك الرو أن  التحريات أثبتتأن  إلا  ،والمراكز بالأقصر ى القر 
 .من الصحة تمامًا

والتي -الهدف من إطلاق تلك الروايات بين الهالي أن  وأضاف بكر 
هو إثارة القلق وتكدير المن والنيل  -يجهل مصدرها الحقيقي حتى الآن

 .. من جهاز وزارة الداخلية

قد تعددت في منطقتي القرنة والبعيرات  وكانت الشائعات والروايات
نها باتت تقطن وسط التي تقول الروايات إ" رةالمرأة المسعو "عن 

قصب، وتتربص بالمارة والطفال لتأكلهم كما أكلت أطفالها، زراعات ال
 .سب الروايات التي يتناقلها العامةصابها مرض السعار بحأأن  بعد

تسأل سؤالها الشهير أن  شكت علىبدأت زوجتي تتململ، وعندما أو 
 : بادرتها بالقول  (إنت بتعمل إيه؟)

 .. عيل صغير هنا لسأالحكاية بدأت من و .. يبص ى يا ست -

جانبها اليمن، وقد اتكأت وجهها ونامت على  يعطتنأ يطفول بمرح
 على الوسادة في نصف نومة، وقد انساب مرفقها المتعامدبخدها على 

نها أتدري أن  شعرها الحريري لتبدو كحورية من حواري الجنة، دون 
بجهنم في وضع استثنائي، تتواجد فيه الملائكة مقبلة على جولة صغيرة 

بالجحيم الذي انفتحت أبوابه مع أول حرف خرج من فمي عن أهوال 
فاق في غرابته ا أنها واقع كتشف متأخرً أأن  كنت أظنها أسطورة، قبل

 .وفزعه الخيال

****** 
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 2009عام 

التي مضت  ي،بصوت سيارة أ في ريف قريتنا ئالهاد قطع سكون الليل
 .. طفلين صغيرين املةح

 .. سماءأ يختأو أنا  كنت

 .الطريق ةبأزمة معانا لا نشعر ينلعب الميكانو ك

ك تلحيث .. الريفإلى .. كعادتنا عندما نعلم بنيته للسفر (شبطنا فيه)
  .ةالدار القديم

حد ألعمله مع  تمامًايتفرغ  يك.. ويذهب يبأحيث يتركنا  ،منزل الجدة
قال الذي .. ا بعناية داخل ردهة ذلك الكوخوضعن ،السماسرة الكبار

من منزل .. ها نحن نترنح مع التيار.. لقب الدارنه ي  أبعدها  يبأ يل
ر ابة المستترة داخل تلابيب دو آالك تلكإلى .. القاهرة بشوارع متحضر 

 .. ي غصان النباتات بشكل دائر أواحد تحتضنه 

مسنة . .ها ابتسامة صفراءيباب الدار وعلى شفت "ستي" فتحت
  :يبأقال لها  .. كحديثها

  .يمأيا  يوحشان -

 .. الدافئ يمومته بفيض من الحنان ال احتضن

 .. يلا يمسن -تلك الفترة يوف-كان الذي 

 .. قراءة تلافيف قصة ما ييعنينكان كل ما 
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 .. من روايات رجل المستحيل

 .. ملف المستقبل

 ...ما وراء الطبيعة

 .. وبطوط يميك

 .. ت مانبا ،سوبر مان

 .. اكثر تحضرً خرى أأعوالم إلى  خرج عبر الكوخ الصغير أهكذا 

 .. ام الهدهدغنعلى أ

 .. مزاج واضحفي  على قدم اضع قدمً أ

 .. يمامأرى خأتلهو مع التي  يختأمام أ

 .. خضرع من النبات ال حضرة ذلك المتس يف

 .. الدماء يحدى قصص السوبر مان يتحدى مصاص إ أقر أ

 .. سفار بالخارجال  إحدى بعد يبأحضرها سوى لا ي  رواية عالمية 

 .. الدارإلى  نحن نذهب ها

 .. حيث الجدة

 .. ة على عصاهائتلك السخيفة المتك
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 .. تتقدم خلف عصاها كالبلهاء 

  
 
 .. ر خضرواتحض  ت

 
 
  ..الكلاب الصغار اطعم بهت

  !نحن

 .. معائناأوحشرنا الطعام بداخل .. حضرت الحساءأها قد 

 .. لعاب الجيمأ.. ي تار أد لا يوج

 .. تون كار حتى و أ

 .. يءلا يوجد ش 
ً
 .. سوى تلك الشمطاء.. امطلق

 .. اكثيرً  يترهبن

 :قالت فجأةأن  لىإ

  !منا الغولةأهاجبلك .. سمتعش الكلامالو م -

هي  حينما سألناها على استحياء من.. الصغيرة يختأو أنا  ياقشعر بدن
 :تلك الغولة

 .بيسمعوش الكلامام يلال للعيال يبتيج -

مرة تلك الغولة ولو  ت  أولم ت.. ما لا نسمع الكلام دائمًا.. جابة صادمةإ
 .. يولا حتى لشرب كوب شا.. زيارةلل
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.. ين تسكنأ.. لها عن كنية تلك الغولةأالجدة لنس ها قد التففنا حول 
  ؟ين كانت البدايةأو .. والكبار.. لماذا تقتل الاطفال

 :خبيث يمومأبود  تقال

  .نيابألها .. شعرها كثيف.. عيونها حمرا.. وشها بشع يمنا الغولة دأ -

 :المتسرعة يختأقالت 

  ؟دراكولا ي ز  -

 :قالت متسائلة

 ؟مين -

قلت  .. ثقيلة يقد كانت يدف ،صرخت الفتاة.. على فمها يوضعت يد
 :لهفةفي  لها

  ؟حكايتها يا تيتة هيإ يقوليل ..سيبك منها -

فلام الرعب أبأسلوب يفوق .. ةختها المتوفاأتتذكر  تنظر بشرود كأنما
ي سائق ينتقوالكأنما تركب سيارة .. قالت بهدوء مخيف مدبب.. نفسها

 ي المطبات ك
ً

 :درجة أقص ىإلى  ايكون حديثها مرعوش

بيعيش .. هلو صابت الحد د.. بتصيب ناس وناس.. ةلعنة كبير ي د -
  .د ما يموتحل.. خوف ورعبفي  طول عمره

  ؟يا تيتةي إيه نيع -

 .مهأبوه و أمش طوع  اللي بس للعيالي الغولة بتيج -
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 :ترتعدي سماء وهأقالت 

  ؟ممكن تجيلناي يعن -

 :اقلت ساخرً 

  ؟مكأو ي بوكأبتسمعيش كلام امي وانت -

 ظنأما كنت كثيرا .. ن حالة الخوفع تمامًاكعادتها وانفصلت ي لكزتن
التي  كملت الجدةأ.. بدقة ندوارهمتقنات لأ  ممثلاتالفتيات  ن جميعأ

  :بتلك العركة الصغيرة لم تبال  

الوقت  هلحد ما ج.. بسرها ةكانت مدفون.. الغولة كانت هنا من زمان -
  .البلدفي  يرةتوظهرت لناس ك

ز عة سماءاقالت 
َ
 :ف

  ؟يا تيتة هبجد كلامك د. .ييا مام -

  :تلق

  ؟ةا طلعتلوا الغولحد شخصيً ي تعرفي وانت -

 :يتها الجدةأا لحكاياتك تبً .. الفراغفي  هاينبأم عي ق تبر ي هقالت و 
 طلعتلها بشكلها.. خرأالكفر طلعتلها بليل متفي  سعدية بنت صغيرة -

  .يخوف اللي

  :فقلت بشغ

  ي؟حصلها حاجة سعدية د -



28 

 

.. مهاأبوها و أساعتها بقت تسمع كلام  من.. جاتلها حالة من الجنون  -
  .مرأتعصلهمش اوم

  :كثرأف قلت بشغ

  .يا تيتةي الغولة دإيه  شكلهاهي  -

 . .ياقشعر بدن

  !لنظرتها الغريبة

******               

 (عزيز مصرخادم  مذكراتمن ) 

 2912 عام: الزمان

 .. حساء العزيزي حضرت بنفس أ

 .. مامه بعناية ودقة شديدةأووضعته 

 على  كان يخطو
ً
 .. هيبةفي  درجاتا الالسلم هابط

وق ذفي  يحملها نهأسفل يدها وكأيضع يداه  ،الوردية هوجتتت ز أحتى 
 .. رفيع

 .. ةمام المائدة الكبير أو .. سفلال إلى  هبطاأن إلى 

 .. قف خلفه مباشرةأكنت 
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لى إو .. بوابجانب ال بصبوا متراصين تا وجوه الخدم الذين انمتفحصً 
 .. تلك الخادمتين

 .. لمحهمأول مرة أتلك  ،غريب

 .. ن بلاد اليونانتيات مالآ ننهإ 

 .. العزيز لتجديد الدماء نتى بهأ 

غرفة إلى  وذهب.. فرغ من طعامهأن  بعد.. بالفعلي كم هو ذك
 ..راءا مع الوز حيث كان مجتمعً  ،الاجتماعات

 كان العزيز يهم ببناء دولة عصرية على  

 ومنهم بصفة ،أوروبيين بخبراءواستعان  ،مصر في الوروبي النسق 
 في هالذي كان يجلس بجوار .. ) الفرنسيون  سيمونيون ) السان خاصة

 ..ذلك الاجتماع

وكان .. ولذلك فقد استمعت لأحاديثهم.. ذهب حيثما كان العزيزأكنت 
اشيي كأنما يقول ل.. خرل ن آ منلي العزيز  نظري

ً
فقد .. هفهمألم  ئ

 .. عين البشرأفن قراءة  هتعلمت على يد

إقامة مجتمع نموذجي على أساس الصناعة المعتمدة إلى  كانوا يدعون 
 . .على العلم الحديث

 ي هم ما لفت انتباهأ وكان 
ً
دعائم دولته اختيار في  الشديد ؤهذكا احق

 (الخدم)اختيار إلى  ،سياسته التعليمية والتثقيفية الحديثة ،العصرية
 .. والحاشية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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نش ئ قوة عسكرية على الطراز ي  أن  كان يؤمن بأنه لن يستطيعالعزيز  
حميها إلا بإيجاد الوروبي المتقدم ويزودها بكل التقنيات العصرية وي

 .تعليم عصري يحل محل التعليم التقليدي

 هيوسعأن  على وشكهو كأنما .. بجديةي الخبير العسكر إلى  ينظر 
  ،اضربً 

ً
 :قائلا

  ريدأ -
ً
لا بد من تأسيس قوة عسكرية نظامية .. توسعية اتحقيق أهداف

 
 
ريد منك أ.. نشدأالتي ي فادأهحقق حديثة، تكون بمثابة الداة التي ت

  .نحقق لتلك الدولة الحماية الكاملةي ك قوة القيادة من لمزيد والمزيدا

 أ
ً
 العزيز قبل وفي بداية عهدما كان عليه الجيش  امسترجعً  شرد قليلا

ا من فرق غير نظامية تميل بطب
ً
الشغب إلى  يعتهامحمد علي، كان مؤلف

 .. والفوض ى

قوات جماعات إلى  ضافة، إوالشراكسة واللبان الكراد منمعظمها 
 .. كمرتزقة الذين كان الولاة يلجأون إليهم العراب من

 .. حرب العصابات  تتعدى أساليبوكانت أعمالها لا  

 .والكر  والفر   

عتمد عليه، فبذل جهده في إنشاء هذا الجيش لا ي  أن ي محمد عل ىرأ 
يستبدل جنوده غير أن  تالها، وقرر جيش يضارع الجيوش الجنبية في ق

 .النظامية بجيش على النظام العسكري الحديث

 .. عاركالمتم الاستعداد لخوض أكانت الدولة على 
 .. بو الحر عتى أهبة الاستعداد لخوض أكانت مصر على 

****** 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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ً
مثلها مثل كثير  ،سنان وعيون حمراءأعن وحش له  اوصفت لنا وصف

ي روتينالبع اطالفلام الكرتون ذات أفي  نشاهدهاالتي  من الوحوش
 .. للغاية

 .. يءبضة سوداء من الدار والجدة وكل ش قي لكنها تركت داخل 

 .. خيفةي ارتعدت فرائس 

.. ظشديد القي.. حر  في  نناأرغم  يشعرت حينها بسريان البرد نحو ساق
 
ً
 .. ليلا

 .. كل ما حدث تلك الليلة

 .. صبت ببردأي ننأ

 . .فلم يبال  .. لى فراش نباتات مبتلةكولد كسول نام ع 

 :بكل اهتمامي ختأقالت .. ننا بالفراش الآ أ

 ؟هتيتة د هقالت اللي نت مصدق الكلامأ -

 ي س أتضع على ر . .ي ار جالسة جو ي وه.. نهمفي  سماءأي تخأقالتها 
ً
 اقطن

 
ً
 :فقلت لها بهدوء.. كمادات.. مبللا

قبل  شافتهاشكلها .. هاول ما افتكرتأي شفتيش كانت بتبص ازاامي انت -
  ؟هيإي تيتة اسمها الحقيقهي  صحيح.. هكد

 . هنسألي لما بابا ييج ،مش عارفة -

  ؟إيهتبقيش عارفة اسمها استك وم -
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  ؟طب قول انت يا فالح لو تعرف -

  !!سعدية -

 ؟ليها تطلعت للبنت الصغيرة كان اللي تقصد الغولةي يعن -

  ؟هقلتش لياطب م -

  .سماءأتشابه  -

 ةكنتش طبيعية بالمرة ساعانظرتها من إ قلتلكأنا  ،لا يا فالحة -
  .لها تحكيلنا عن الغولةاقلنام

 ،وبطل بقى تتكلم.. دقةمش مصأنا  ،اطبعً ي كلام فاض  هلا د.. يا ماما -
  .نس ىأبحاول أنا 

 هشكلها لوحد هد ه؟بيت الرعب دفي  واحنا عايشيني إيه تنس ي تحاول -
  !يخوف

 :ل غضببكي نظرت ل

  .هقول لبابا.. احترم الكبير -

 .وبينكي بين هد.. يا خباصة آه -

  ىتخلالذي  وضعت قالب القطن
ً
نحو الطبق  اعن قطراته ساقط

 .. الموضوع

 :مكملة ..طبق الجدة 
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 .ولةمنا الغأعت حكايات كتير عن حكاية سمأنا  -

 :قلت بصوت واهن

 . "ايهي ولة بتعملالفي منا الغولة طقطقأ".. حنا كنا بنلعبهاام -

 :المريضي قالت بمرح تاركة يدها تقع على كتف

  .هي هي هي ا،دبحكو أضر السكاكين علشان بح -

  .يدك تقيلة يا بعيدةإ -

 .جمعهاأبل عن القرى .. ة عن الدارأانقطعت الكهرباء فج

 :يختأي تعلقت ب

  .خايفةأنا  ..ماما يا -

****** 

 (ي؟دلوقتي الضلمة دفي إيه  هنعمل)-

  !فشابخامأنا  وبعدين ..عيانأنا  -

قدرنا المجهول مع  انتظارفي  ..ولا نضحك.. ا نتحدثجلسنا سويً 
 أترهب شخصيات كرتونية رغم ي ختأأن  لا عجب.. الظلام

 
حارب نها ت

 .. بات مانك ،العدالة

.. يءسطحية بعض الش ي ختأ. .يمأعندما تقوم بتنظيف الشقة مع 
ا مطالبً .. وشن غارات.. لان حالة حربعإكأنما هو .. ترهب الظلام
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للسماح للشباح . .ي نجليز بان الاحتلال ال إضواء طفاء ال إالناس ب
  !منزلنافي  تجوالالب

  !!ذلك الدارأو  

 .. افقط تأكدنا بأن هناك ما يتحرك قربنا بمسافة متر تقريبً  

 .. (رسةع  )كأنما هو  

 .. فأرأو  

 . .يبرهبة متمسكة بجمجمت 

 . .يلست جانبفقط ج 

لترى كم كان .. لتقط لها عدة صور لأتصوير  كاميراوجود تمنيت حينها  
 
ً
 :قالت بفم مرتعد .. اوجهها مضحك

  .خااايفةأنا  ،لا.. بخافأنا  على تيتة؟ي نادأ -

 .شكلها نايمة -

  .يا تييييييييييتة.. حاجة خشنة. .يلحاجة لمست رجفي ي يا مام -

  .ييش معاكتخوفنام ،شوية بقىي اهد -

 .. سود اللون أن ابرز له لس.. ا كفم كلب متوسلباب الغرفة كان مفتوحً 

 .. لشمطاء خيال منبثق من حلقة.. صفر اللون أمن حلقة ضوء  أتى
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  :يبالطبع ه.. بهدوء مخيفي تأت. .مسكت بشمعةأ

 .. لقناش حاجةاالنور قطع وم ؟صاحيةي انت ،تيتة -

  ،يظهر لها ملامحلا  ،تناثرشعر المالالشمطاء ذات 
 
ها ينبأن عيي يل لخ

 .. كعيون القطط انتلمع

 .. وجههافي القطط  يشاهدت لمعة عيني قسم بأننأكاد أ 

 .. تت واقتربتأ

 :سماء بخوفأرددت  

  ؟هبترديش ليامي انت ،تيتة -

 .. الشمعةب كمسالمتوقف الظل 

 .. مقدمة السريرعند ي كعمود خرسان امنتصبً  

 كان  
ً
 .. عماق الخيالأتى من أا لوحش مرعبً  خيالا

 
 :ييل لهكذا خ

  ه؟يإفي  هو .. تييييتتتتة -

 .. كثرأي مسكت بجمجمتأ

 . .ي بل كادت تدهس صدر  

 .. ت العيون اللامعة تخرج من ظل الشمطاءأعندما ر  

 .. وتتجه نحونا 
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  ..بشمعةوالجسد ممسك  
ً
 .. شمعة الخافتةال بتلك الا يزال ممسك

امتزج أن  لم يلبثت.. صغيرةالفتاة المن  ويةالصرخات مد  خرجت 
 .ابصراخنا سويً .. صوتها بصوتها

 (.. ةأالنور فج) تىأ

 .. اختفىش يء  وكل

 ..مقدمة السريرعند نت تقف بتخشب كاالتي  والسيدة الشمطاء
 .. يءى كل ش اختف

 :ةفقد هرعت الجدة على صراخنا قائل

  !؟يا ولاد الكلب هلي ابتصوتو  -

لا إما يجيش  ،مةالافلام القديفي  البوليسي ملة ز عا :نفس يفي  قلت
 . ةثبعد وقوع الكار 

****** 

  ...ها قد رأيت صابحة

 .. ااستلطفتها كثيرً التي  تلك الفتاة

 . .يلا تتعجب.. اللغة هنا قديمة

 .. لحظات اللعب فقد حانت

 .. والمرح
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 .. ب الكرةعللا ت

 .. خرى أنما تلعب لعبات إ

 .. بنك الحظ

 .. ةحن الثلاثتجمعنا ن

  تلك الفتاة تحب
ً
 .. الكوتشينة مثلا

 .. نها تجيد لعبة الجوكرإ 

 ضحك على الجميع و أهكذا  
 
 أ يخفأ

ً
 .. اوراق

 .. اجدً  "الخم  "عشق أ 

 .. الحقول في  اذهبنا بعيدً 

 
 
 .. بيت قديم إلىرشدنا صابحة ت

.. بو رجل مسلوخةأو .. العفاريت اسكنهت. .يبالمعنى الفلاح ةدار قديم
 قشعر ال ت

ً
  اسببً ي ولا ندر .. ابدان حق

ً
يفقدون الجميع ربما .. لهذا معقولا

 أو  ..رجلهمأ
 
  وأ.. ايضً أه شو  ربما ت

 
 .. مخيفش يء  ولا يوجد.. سلخت

 .. الهائل من الخوف سبب ذلك الكم  ي ولا ندر  

اشيي ولا ندر 
ً
 .. بو رجل مسلوخةأأن  سوى  ئ

 أ يسب  وهو  هوقع على قدمقد ي ن براد الشاأيبدو 
ً
 .. م العيال مثلا
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 :ةصابح تقال

ي بتناد اللي حكايات عن النداهة.. البلد هنا حكايات ومووايل يامافي  -
منا أولا حكايات .. نظر الكل ميتفي  وبيبقى.. هعلى حد وبتخطف

 .. بقىي د.. الغولة

  :ا بحماس وفضول تهاقاطع

عنها بس ي تيتة حكتل ؟قصتها هيإجت منين و .. منا الغولةأيوةةةة أ -
 .لحقتشام

خ صرا رغمو .. مامناألك المنزل ووضعنا لعبة بنك الحظ جلسنا قرب ذ
 أي ختأ

 
عن سؤال صابحة عن حكايات  سماء عدة مرات بالكف

 :نها قالتألا إ.. الرعب

 .نها بتاكل العيال الصغيرةإمع اس -

 :سماءأقالت 

  .كم المكانسيبلأوالله هروح و .. قلت بطلوا كلام بقىام -

 :ردهاي ملت كأنما لا يعنينكأ

 ابكانت مهي  ه؟لي -
ً
  ؟هيإكان عندها عقدة ولا  ؟تخلفش مثلا

 
ً
شعرت .. ت صارخةهب  .. ولم تنتبه لوجودنا لدقائق شردت صابحة قليلا

 :متسع العين قلت.. بموجة ثلجية تجتاح موجة الصيف

 !ه؟يإ هفي ه؟ليي مالك بتصوت -
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 :رضتضرب ال ي وه ةقائل.. البكاءفي  جهشتأ

 !يخوفتن. .يتلقرض وبر طلعت من ال .. شفتها -

 .. وتركتنا وهرعت مسرعة

ا على كتمنا انفجارً .. اكنا على وشك الصراخ سويً . .يختأإلى  نظرت
 .. ين لعبة بنك الحظ الثمينةكر سرعنا تاأو .. ناضورك ثوشك الحدو 

****** 

 1924: الزمن

 ي تيا حبيبي مش هتنام.. 7:11 الساعة بقت -
 

  ؟يهإولا

 :بحذر ةقائل.. بنظرات متشككة ةالحبيبي زوجت ي  إل نظرت

 ...يعلشان تشتغلني الحكاية دي لو كنت بتحكيل.. هيإبقولك  -

  .على خيري تصبح ؟ننام منقو ي يعن -

في  البنت شافتها.. خرش نوم غير لما تكمل الاشتغالة لل مفي !إيه؟تنام  -
 . الدارفي  سماء شفتوهاأوانت و .. الغيط

 :ببساطة

  .لا -

ول ما أ واختفت.. الدارفي  نها ظهرتلكإانت مش قلت  ؟ييا بني إيه يعن -
  ه؟النور ج
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 . .ينها هإمش متأكدين  -
ً
 .نكون بنتخيل جايز فعلا

 :السبابة والوسطى بتوتر يهاصبعإشارت بأ 

ولا .. بتستعبط حضرتك !يا سلام !؟نفس الحاجة اختك شفتو أانت و  -
  !عيلة صغيرةي كرناف

 ي ختأبس جايز شعور .. دهولا  دهلا  -
 
حاسيس أي د عندبالخوف ول

 .. .ـف.. ضهبالخوف بر 

 :مقطاعة

  !؟صح ،رجليهافي  ها حاجةتختك لمسأ !إيهشعور  -

  .كدةأمش مت -

  ؟صح ،انت شفت عين الست بتتحول لقطة. .يماش  -

  .ي حاجةأ هفي الظلام ممكن نتخيل.. مش صحأو  ..صح -

 !مش فاهمة حاجة بقىأنا  ..هووووووووووو يوووووووو  -

  .يا عم القمر انت ،كل حاجةي كمل وهتفهمأي بينيطيب س -

  !ةعارفأنا  ،شكلها ليلة مش فايتة -

****** 
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 2009: الزمن

.. وما حدث لصابحة.. لجدةعلى االغيط في سرعنا نقص ما حدث لنا أ
 
 
 :نها قالتأ ةوما زاد الطين بل

 . هشكلهم بر  بياكلو العيال اللي الناس.. دول  مافيش خروج اليومين -

 :خوففي  سماءأقالت 

 !يماما وحشتن.. حرو  أعايزة أنا  -

 .هيزااعي انت اللي يا دلوعة هقوليلي بوكأي لما ييج -

 .. راقبت حديث الجدة

 .. منا الغولةأظل في  مانأفي  ها نحن

 . .ينها هألا شك 

شبيهة  شعيراتها تلك.. بيضخالعة حجابها ال .. بشعيراتها المنتصبة
 أو  ..وتستعد للموت.. خضرسقط منها النبات ال التي .. غصانبالأ 

 .. عبرة لمن يعتبر.. بوابلفض جماجمنا ووضعها زينة خلف ال  تستعد

 . .يتى والدأها قد 

مة عندما فرحة عار ي نبنتات(.. مينأ)حب حديثه مع الحاج أكم 
 انهمإ.. لصباححتى ايتحدثا ل يانلو يبق ىتمنأ.. نويتهامسا.. نيجتمعا

 .. ومثل صلاحي مثل.. طفولةلمنذ ا نقايصد

 (.. محمد صلاح)
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 .. انتحدى الخوف سويً ي ك يةتلك القر في ي مع دهتمنى وجو أم ك

 أ.. الحديث أها قد بد
ً
، يبأا من الجوزة المحببة لقلب ا واسعً خذا شهيق

 :الذي قال

  .رضموضوع ال في إيه  عملت -

 ،التراخيصي رحت لعصام يخلصل.. التراخيصفي ي هلأن طلعوا عي -
 .. يز قرشيناكان ع

 :من جوزته بالتقاط شهيقوقد قام بدورة  ،مينأقال الحاج 

 هدتلإ.. كضفاتت طلب من سعاد بر  اللي النوبة.. بيحرمشام دهالواد  -
  .لها الورقاومش.. هفوق دماغ

 .بلد ما بيمشيش فيها غير النسوان -

 .. هعهع هع هع  -

اشي فهمأستمع ولا أأنا  ..داخل الدار.. دافئة اضحكاتهم
ً
سوى اللهو  ئ

  .ريكةعلى ال ي بكوتشينت

 :قتضابامين باقال 

رض أفي  يقولوا لاقوها مقتولةب.. شفت مرات الواد عبد الصمد -
 . .ي هنداو 

يا .. عليهي بتمش  اللي الترابفي  عبد الصمد بيموت ده.. بيضأيا خبر  -
 . .يعين
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ي كانت يا عين.. دبحوها وشقوا بطنها ؟إيهشفت الكفرة عملوا فيها  -
 .. بنتفي  حامل

  !يااااااا خبر مأندل -

يلطم ويندب .. على قبرهاي ساعتها وعبد الصمد قاعد نايم صاح من -
  .هحظ

 :بنبرة مواسيةي بأقال 

  ؟دهعمل فيها ك اللي مين ،عرفوشام -

 .. ولا الهوا -

وهو يستنشق  ..يالماء المغل جتعالتي  الزجاجيةة فوران داخل القنين
 :سود اللون أ هواءً 

.. حية الغيطاني بيقولوا الواد علوان شاف راجل برجل معزة بيجر  -
 . .ي رض هنداو أقريب من 

  ؟هوحد صدق !هبلأعيل  هعلوان من صغر  -

ينفعش يقدم بلاغ على ايا سعيد م ههو برضام.. هناس قليلة صدقتفي  -
  !معزة راجل برجل

  ...انخذا يضحكأ (...هع هع هع)

 . .يمخيلتفي  اسابحً ي ناوترك
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الجدة من ي بو رجل مسلوخة كما حدثتنأ يكون هو نفسهأن  لا يمكنأ
  ؟قبل

****** 

  .عايزك يتعال ،سماءأ -

لعصفور على غصن  ةورسم. .يبارب برسومات خيالية مثل كانت تلهو 
 :ستهتاراقالت ب.. ختأخ و أو .. مأب و أومنزل مكون من .. شجرة

 ؟يتانإيه  عايز  ؟ها -

 :اقلت مازحً 

  .ةمع صابح هنلعب بر ي تعال -

 .مش فاضيةأنا  ،لا روح انت -

  ؟ييعني إيه وراك -

أن  قبل.. طفالألعب .. ركلات وصراخ.. الرسم ةقمت بسحب كراس
 . .ي و ارض هندأالغيط للبحث عن مكان  إلى ذهبأو .. عطيها الكراسةأ

 .. ةسطور رض ال أ

منا أ).. نيسطورتالتعرف على منبع تلك ال على وشكت أها قد 
 . (بو رجل مسلوخةأ)(.. الغولة

ين أ :أةسؤال هام طرح نفسه فجي ى خلف حائط ما داخل مخيلتر اتو 
 ؟هل صابحةأ
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  ..من قريبلم نعرفها سوى 

الكوخ إلى  تيتأها قد .. عرفألا  ؟اتحديدً  ةصابحي ببال تولماذا خطر 
 .. تهالكالمي الخشب

 
ا تقدمت داهسً .. الميتة رياح هادئة هشابأعغازل ت

خذت أ.. باب ذلك الكوخإلى .. على الغصون الخضراء (يالكوتش )بذلك 
 .. يءلا يوجد ش .. امثل حية خرجت من بيضتها توً  هلتفاف حولبالا

 .. فتحت باب الكوخ المتهالك

 ا صريرً مصدرً 
ً
فضل أرتفع الموصوت الصباح  ،حدأ هلن يلحظ.. اا خافت

 .. عمى لا يعرف سوى هدوء الجريمةأمن سكون ليل 

 .. من العصور الوسطىي خشبي كرس 
ً
ا مع ذلك العصر لا يتناسب مطلق

 .. القديمي الريف

 .. صغيرة (طبلية) خر سوى آش يء  لا يوجد

  !!!هكذا 

 .. اخرجت توً 

  !ة؟صابح ؟دهإيه  -

 في  وقفت جوارها.. جريت نحوها
ً
 :مرح قائلا

  !على فكرةي ختأو أنا  خضتينا ؟إيهي وشفت ؟فيني يا بت رحتإيه  -

 .. لم تتحدث.. بيض المشعال  يمدة رغم جمالها الطفولملامحها جا

  ؟مالكإيه  هفي ؟مش بكلمكي يا بنتي انت -
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 .. تقدمت نحو الكوخ كالمسحورة

اشي سرق ألم ي ننأتطمئن  نماأك 
ً
 .. بعد ئ

 :بحذر تقالو  ،خرجت من الكوخ 

 .حاجة بشعة هشفت يالل -

      ؟بالظبطي إيه شفت -

****** 

  .هابحاجة نشر ي هاتيلي روح -

 .للما تكم   -

 :ةقائل.. غضبفي  لانت ملامحها

 .. يا رخمي احك -

 .ييا حبيبناشف ي ريق.. عصيري لما تحضريل -

  !كمل بقى! ؟يهتجنن انت !بقى هيووووووووووووووو  -

  ي  نغمضت عيأ
ً
 :قائلا

  .نام ونكمل الصبحأبقى  دهبك -

  !تعرف لو نمت هدبحك.. طيب رايحة.. بقى هيووووو  -
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 في  ابتسمت
ً
 :سخرية قائلا

.. حادثة على الطريق هفي كان ةعن صابح هفي بتكلم اللي نفس وقتي ف -
مال  ،بيسوق العربية اتخض وخاف اللي ،نهم شافوا عفريتإبيقولوا 
 . .ي الصدر  هقفصفي  لقزاز العربية دخ.. شجرةفي  اتصدم ،بالعربية

لما .. هشاف اللي حكى شكلي ولما صح.. عجوبةإوخرجوا الشظايا منه ب
 .بقىي انجز .. العصير هقولكي تجيب

 :اقلت مازحً .. نحو المطبخي سرعت تجر أو .. بكل سخطي رمقتن

  .هاهاها.. بالك من العفريت يطلعلكي خل -

****** 

.. احة وشفت وشهايرت بر ادإ.. كان بشع ،هرهاضشفت واحدة من  -
  !بشع ،كان بشع

 مخفيً .. ابحنان مواسيً عليها طبطبت 
ً
 .. ورهبة لما قالته اا خوف

ً
 قائلا

 :ةبلهجة متوتر 

  ؟ول مرة تشوفيهاأي د -

نها كانت إرغم . .ينها جمبإي حسستن.. بشعة ،ي و قشة حنيها و يع.. يوةأ -
  .بعيدة عننا

.. تظهر بالظلام والصباح.. اكان صحيحً ي ختأو أنا  يناهأما ر  !يا نهار)
 (!من جبروت يا له.. امعً 
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  .حدش عرف ولا حكيت لحد غيركاوم .. عنها كتيري حاكتلي مأ -

 . .يحنجرتكاد يقتلع  خفاء صراخإتبسمت محاولة 

  !؟عفريتي يطلعل. ...بخاف من الكلابأنا  

 .. مسكت يدها الصغيرةأ 

.. عمال المنزليةال في  امها كثيرً أنها تساعد أيبدو  ،الملمس ةبدو خشنت 
 .. خةستة المءبتلك العبا

  ى نتوار 
ً
أن  اوعلى وعد منه.. هغش ى الليل ستائر أحتى .. ونلعب قليلا

 .. المنزل إلى ي وصلتنأ.. ومض ى احلمً  هتعتبر .. كل ما شاهدته ىس تن

  أين هو  علمألا الذي  هاراقبتها تسير نحو دار 
ً
 .. احق

 .. خر الظلامآإلى  بتذهأن ي بالنسبة ل هادار صبح أفقد 

 .. مام الدارأ 

 .. فنون الرسم مارسنا فيهالذي ي الخشب هقرع بابأأن  وقبل 

 .. وبطوطي بنقش رسومات ميك

  !!زل منذ ال  

 
 
  .. تح البابف

 :غضبفي  ينظر ي بأ. .يختأوالجدة و ي بأ ،ي انتظار في  وجدت الجميع
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 أ -
ً
  !اتفضل خش.. البيه وصل !هلا

 .. مام ضابط الحالةأدخلت بهدوء المجرم 

 خط أتخطأي ننأعترف أقر و أ 
ً
 :بصرامةي بأقال  ..لا اعلم ما هو افادحً  ا

 !؟كنت فين ؟ها ؟كنت فين يا بيه-

 :بلهفة ةقائل ،اربً إي يمزقنأن  حضنها خشيةفي  الجدةي خذتنأ

  .هنت ضاربامي والنب-

  !تربىالواد لازم يي بيس-

 هسيب.. نت دايخ من الصبحا.. ت ناموخش ان هسيب. .ي علشان خاطر -
  .كويس هدبأأنا هعرف أو 

أنا  ..يا ابن الكلب)مثل .. بكلام ساخط امهمهمً  ،غضبفي ي بأي نقرم
 (.. ربيكأهعرف 

 :ائلةقالجدة بشغف ي تنظر ل

 ؟يا ضنايا دهك هلي.. بوك داخ عليك السبع دخاتأ ؟كنت فين يا واد -
  ؟يقول ؟ها ؟كنت فين

زق بها كاد يمالتي  بعد تلك الصفعةي بأ هيفعلقلت بتردد خائف لما قد 
 :خرآكوم وهمهماته كوم ه وكلو  .. دمغتناأباب الدار ويهد العش على 

  .كنت مع صابحة-
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 :وصرخت ضربت على صدرها

  .صابحة بنت صغيرة !ي يا لهو -

  :بررالمغير فزعها ي دهشنأقلت وقد 

  ؟يوة مالهاأ-

هروح .. يا ساااااااااااااعيد.. هلازم تروحوا من بكر  منتإ !إيهمالها -
 . وضتكوا واقفلوا عليكم كويسأ خشوا ،لأبوكوا

يتعلم الذي  الصغير ي وسارت مثل البيب.. غلقت علينا ذلك البابأ
على لسان . .يالتالان ككي بأي على مسامع هما علمته وما قص.. السير

  :يبأ

 :قالت صارخة.. هلعفي  دخلت الجدة

  !هلطلعت -

  ؟هلطلعتي لال يمين دهي  -

  .على هيئة بنت صغيرة هجاتل -

  ؟طلعت لميني للا مينهي ي وقوليل دهكي يا ماما اهد -

 :هاسانفأمحاولة التقاط 

  .الغولة خدامة -

  !ميني غولة مين وكلام فاض  ،يووووووووه -
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  !يا سعيدي انت مش مصدقن ،ما بقولكي يييوة ز أ -

 :صبر دقلت بنفا

 !نما الكبارإ.. نقولها للعيال الصغيرةي ولة ديا ماما حكايات الغ -

محصل ي عشرين سنة اختفت بنت بسيوني من ييج. .يافهمني يا بن -
في  راح لقاها مرمية.. قعد يدور عليها لما قال يا بس.. النور بتاع البلد

في  راح عمل محضر .. ين كأنها ماتت من الخضةقنيها مبر يوع.. الترعة
طلع شبح يب.. ملقيوش حد.. وقتلها هطف بنتحد خ هفي نإ القسم
نها خدامة إ ناس بيقولواي وف.. البلدفي  كل عيللي ماتت دي لال البنت
وبعد خمس سنين .. وتقدمه للغولة.. بتجيب العيل من دول .. الغولة

  .وتاخد العيال وتشويهمي منا الغولة بتظهر وتختفأن إ بدأت حكايات

 :يعطيتها ردأهتمام كبير اب

  ؟إيهمل عأي يعن -

  .خايفة عليكم واللهأنا  ،يعلى البيت يا بن تاخدوا بعضكوا وتروحوا -

مهران مصمم على بيع .. يا ماما هسيبأينفعش اشغل هنا ومي عند -
  .يلحق العرض قبل ما يفوتنأنا لازم أو .. رضال 

  .خايفة عليك وعلى ابنكأنا ي يا بن -

.. سبوعأكلها بس .. مانأي ف بقواالدار يفي  طالما العيال ،تخافيشام -
  .وهاخد العيال ونروح

 !اللهم بلغت اللهم اشهد -
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 :لها قلت بهدوءي رغم عدم تصديق 

 ؟ماتت اللي حد معاه صورة البنت -

  .هما انت عارف ،يهتلاقيها عند بسيون -

  هبنتن إ بس هو قال -
ً
  .بس من مرض ماتت فعلا

  .يمتشكرين يا بن ؟كدابةأنا  ؟ييعنإيه ي يعن -

 . وقايل لكل البلد.. الحكايةي بس هو قال.. لا مقصدش -

              .عرف منهاو ي يا بن هروحل -

****** 

ي بأمسك أ.. منذ بزوغ الشمس كاشفة عن غطاء قرية مجهولة الهوية
لكشف حقيقة تخاريف .. ا نحو منزل ذلك الرجلجرً ي يجرني يد

ننا إي نما قال لإ.. هماثحديبك اللحظات تلفي ي بالطبع لم يبلغن.. الجدة
 .. ين تسكن تلك الصابحةأسوف نرى 

 . .الباب المتهالك يفتح الحاج بسيون

 أن  هوقال بعصبية رجولية لزوجت.. حضانبالأ ي بأاستقبل  
 
حضر ت

 بعد.. الساخني كواب الشاأ
 
ل ءوتساي مسك كوب الشاأ. .يبأع ما تمن

 .. اراقب الدار جيدً أأنا و  ..حوالخر ال آعن 

 .. جالسين بغرفة جوار باب الخروجكنا .. لمح صابحةألم 
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تحمل ضوء .. بمنتصفها نافذة صغيرة ،تحمل رحيق العطنغرفة 
 .. بضربة شمس مؤقتة ي  صاب عينأهذا ما  ،لهيبهاأو  ..النهار

 .. ولم يلحظ الكبار ذلك 

 .. ا لهيئة تلك الغرفةتبً  

ة تحمل راديو كبير منضد وارهمجب.. نيريكة بسيطة وكرسيأكون من تت
علم أكن أفلم .. لصابحةي قصة رؤيتي بألم يذكر .. دار كئيب.. الحجم

وج أعندما بلغت .. سنة ةحدى عشر إلا بعد مرور إمر بحقيقة ال 
 . .يشباب

ً
 :حترام هادئاقلت ب ،ما خلف النافذة الصغيرة لمحت ظلا

 ه؟خرج شوية بر أممكن  ،بابا -

 :قال بودالذي  ،يسيونبصرامة لم يلمحها الحاج بي رمقن

  .اطلع. .ييا حبيب هومال -

 :بالضرب المبرح اخفوت تلمح من بينه وعيدً في ي بأقال 

  .تبعدش عن المنطقةام -

ي بأخر جملة نطق بها آإلى  بعدما ابتعدت قرابة متر واحد استمعت
 . . (...صابحة.. صحيحي لو ق)

 !تلك الدرجةإلى  لماذا اهتم الجميع بصابحةي در ألست 

ي بأقال  ،يا مع بسيونعندما كان جالسً .. عند تلك اللحظاتي بأي خبرنأ
 :بنبرة حزينة
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 ضهمش بر .. فضفضي احنا اخوات يا بسيون.. إيهوبنتك حصلها  -
 ؟اسمها صاحبة

 :ل بأس ىافق.. ا ذكر اسمهالمه كثيرً آ

ي بنت .يعرفوش حدامي لوال.. ختصار يا سعيدابس ب.. حكاية طويلةي د -
ن إ هم عرفناالم.. دهالمستشفى قيمة شهرين كفي  وحطناها.. نةكانت عيا

 .. دعندها مرض مش ولا ب

 :كمل حديثهأ.. الساخن بهدوء وذهبتي كواب الشاأ هحضرت زوجتأ

احنا عالم .. رضينا بقدر ربنا.. مل فيها ضعيفرة بيقولوا ال تاكالد -
 .. صابرة يا سعيد والحمد لله

 .. توفت -

  .سنينوسنها كان تسع  -

اسمها ي لو بيقي بنبنت ظهرت لا  هفي نإ.. انت متعرفوشي لال يوة بسأ -
  .رض بتاعتكواوبتلعب قدام ال .. بيضأوشها .. صابحة

 :ذهول في ي قاطعن

  !!!!؟صابحةي بنت -

 .. نه شافهاإي بيقولي بس ابن ،عرفشامأنا  -

 :القديمي شبشبه الخشبي دتسرع ير أ

  !!؟شافها فين هو قالك -
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 :سمكاهتف بأسرعت أ.. خرج من الدار.. هعت خلفسر أ

  .يا ولد يا علااااااء.. يا علاء -

 .. كلم نر 

 .. خذ يلطم الخدينأ
ً
 :امرددً  مولولا

 .مااااااااااااااي.. طفتختا.. اتخطفتي تبن -

  همسكت كتفأ
ً
 :بعصبية قائلا

  !يا جدع انت ةعياني وهي مال بتقول ماتت ازاأ -

  ةكانت عيان -
ً
 .. قالوا اتخطفت.. تشفىسالم فيلقيوهاش ابس م ..فعلا

 . .يلا ونبشنا عنك وعنها يا ولدإ.. ارضً أولا  الم ندع دارً .. ومن حينها

****** 

 .. كنت هناك معهافقد أنا  ماأ

 .. ذلك الغيطفي  لمحتها هناك

 .. بالتقدم ي  إل تشير  

 .. سرعةفي  ليهاإذهبت 

 .. الدارإلى  اناظرً  



56 

 

 .. اكثيرً  بتعدأأن  خشية 

 .. طلاقعلى ال ي بأي تلك المرة لن يرحمن 

 .. وقفت مبتسمة

 . .ي بيض الدائر بوجهها ال 

 :قائلة بهمس.. للغايةي طفول 

  .حياتكفي  عمرك ما شفتها.. هوريك حاجة ىتعال -

 .. تنيمو بابا هي ،بعدأمش عايز أنا  بس -

  .هنروحها مش بعيدة اللي المنطقة ،تخافشام -

 .. الغرباءإلى  مر الاستماعأ تمامًاا متناسيً 

  ؟صابحة من الغرباءن إ ومن قال 

 .. ذهبنا نتحسس نباتات الذرة الطويلة

 .. دون سؤال صاحب الارض(.. اكوزً )خذت أوقد 

 .. رض الزراعيةمنتصف ال في مام منطقة دائرية أوقفت 

 .. لا تحمل نبتة واحدة خضراء

 :وهنا التفتت قائلة بمرح
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  .هنا -

  ؟بقىإيه  هنا -

 
 
 .. الشمس تغربأن ي يل لوللحظات خ

 .. السماءإلى  وتأكدت بالنظر 

 .. السحب غطت الشمس بأحضانهاأن 

 .. سحابة سوداء

 . .يتصلبت قدما

 :كملت صابحة بمرحأ

  .اتفقنا.. قولكأا ومش هتفتحها غير لم.. نيكيهتغمض ع -

 .. برجفةي غمضت عيناأ

 .. ظهرهاي لمحها تعطينأنا أو .. نصف غلقةي غلقت عيناأ

نبات هي  كأنما.. ة تتضخمحبصا.. حجمها.. ة تعلوشاهد صابحأوكأنما 
 .. ايستشيط شعرها بياضً ي شيطان

 .. ليةآبحركة ي تنظر ل هاداهشأنا أو .. صرخأ.. علن عن صرخةأ

يتدلى . .كلبوفم شبية بفم .. مثل عيون القططمشقوقة تنظر بعيون 
 .. نيابأمنه 
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 .. بيض العجوز يتطاير شعرها ال .. ختصر  ...تصرخ

 . .يويدها تلتف حول عنق.. تصرخ

 .. شعر بتلك الدنياألا 

 .. تقتربي وه

 . .يوتلمس يد

 .. وحش حقيقيي لأول مرة يلمس يد

  .سودتحمل اللون ال  دهي

****** 

   2912 :الزمان

 .. تكون زوجتهي حدى الخادمات كإمير زهران كبير السفراء اختار ال 

لزهران ترك  هلكن.. مرعلى ذلك ال  اا اعتراضً ا مبديً الباشا كثيرً ب تعج
 .. حرية الاختيار كاملة

 .. فتاة بعينهاي فقد كان ينتق

 التي  تلك الفتاةي ه
 
تت من عوالم أ ،ساحرةالالوردية  (بنوران)لقب ت

 .. خرى أ

 .. رضتى وتعثر بالأ أملاك كنها إ
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 .. اليونانمن ساحات تت أالتي  تلك 

 .. قصر العزيزفي  تصبح خادمة يك 

 أومن حينها  
ً

 .. اصبح الجميع مندهش

  !؟كيف 

 .. العرس فقد تم   ،سئلةلا مزيد من ال 

  .بتأييد العزيز

 .. مراء والحاشية الحفلوحضر ال 

التي ي بلادرض أإلى  ها منذ قدومكان ذلك العزيز ذكيً  كمتعلم ي ك
  .. (مصر)ي نتمأ

 .. طبقة بعينهالم يكن العزيز يهتم فقط ب

 .. العزيزبل كان تدر ج المجتمع في عهد 

 (.. الراقية) أعلاها الطبقة الحاكمة ،عدة طبقات اجتماعيةإلى  

من المتعلمين في المدارس والمبتعثين  ،وكبار رجاله وموظفي الدولة 
 .. للخارج

 .. ثم طبقة العلماء 

 .. والعيان
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 .. فالمزارعين 

 .. وعمال المصانع 

 .. والعربان

 .. والرقيق من اليونانيين

  .مير زهرانتت منه زوجة ال أي ذال

 
 
والسودانيات  والحبشيات الشركسيات ،سروا في حرب المورةالذين أ

 .. اللاتي كن يخدمن في بيوت الثرياء

 .. فقرَّب إليه المسيحيين كما المسلمين

 .واستعان بهم في حكمه وأدخلهم في حاشيته

 . .زهران الجديدةلزوجة أن  كتشفأي يام كأبعدها عدة  توقد مر 

 .. فرادصلة مدهشة بأحد ال 

 .صبحت لعنةأتلك الصلة 

 .. لذلك المسكين

  .كان كبير السفراءالذي  ،حديث الزواج

****** 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
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 1924 :الزمن

 ..نامأبقى علشان عايز  هنكمل بكر .. هاااااومممم -

 ي؟بعد ما خوفتنإيه  تنام -

 بتكلم بجد ،إيه وبقولك.. الرهاني رتخس دهك. .يخوفتي يعن !ووووباأ -
  .نامأمش قادر وعايز أنا 

 :مام صدرها قائلةأيدها  ةواضع. .ضيقفي  لوت بوزها

  .تصبح على خير.. عارفة بتألفأنا  ..نام نام.. راجل وصاحب كلمة -

عايزة .. ولكابخرف وبز أنا  مش.. دهيا ك دههو ك ،بقى هيووووو  -
  ه؟ليي تسمعين

 :ائلةق نظرت بتحد  

  ؟دهكي نا قلت حاجة ز أو  -

  ؟كملأي يعن.. ها ها ها -

  .يوة كملأ.. احم -

  ي؟خوفت -

  .سةسسسسل -

****** 
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 2009 :الزمن

 .. طفال داخل قفصأ

 .. الهوية وطفال مجهولأ

 .. ملابسهم رثة 

 .. ضعاف البنية

 .. قلسبوع على الأكأنما لم يتذوقوا الطعام منذ 

 .. استسلامفي  جالسين 

في  جنبإلى  انبً ملتصقين ج.. جالسين مرتعدين.. داخل كهف مظلم 
 .خوف

أن إلى .. جدار يحمل سكاكين صغيرة امامهأ.. من بعيد منضدة كبيرة 
تتساقط  .. صحاب الكهفأينم عن ذوق . .يبشكل فن.. ةالكبير إلى  تصل

 .. معهمأنا  ..ايضً أقطرات الماء من سقف الكهف 

يحمل .. وظهر ذلك العالم المظلم.. اختفىء ش ي كان كل.. فقتأعندما 
منذ .. ها الطويلةءجزاأودعت .. ضوء مصباح داخلة شمعة يتيمة

هتمام وهو اطفل بي رمقن.. والخافت.. خيرها ال ءوقد حملت ضو.. نيسن
 ( كدمة)موضع  بالتقاط نما يهم  أك.. هخلف ظهر  دها يواضعً يتألم 

ً
 :قائلا

  ؟انت مين -

 :قلت بتوتر هامس
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  .علاء -

  ؟إيه -

  .علاءي اسم -

  ؟يانت اتخطفت ازا-

صحاب المكان أن يشعر أخشية  شرت له بأن يخفض من صوتهأ
 :قال بيأس ..بحديثنا

  .تخفش مش موجودينام -

  ؟وهما مين ؟فين اراحو  -

  :ا على ذلك الجداركثر مستندً أي اقترب من

 .بو رجل مسلوخةأوجوزها .. منا الغولةأ -

 .. برعب ي  يناتسعت حدقة ع

  !؟الاثنان متزوجان 

 . .ياحتبست الكلمات داخل حلق

بو رجل أو .. منا الغولة حقيقةأ ،ذن كانت حكايات الجدة صحيحةإ
 .. ايضً أمسلوخة 

ً
تلك  ؟كثر من هذاأعرف أأن ي وما عسا.. ا اللعنةحق

قلت  ..خراجناى قيام بات مان بمهمة انتحارية ل سو  هانقصيالقصة لا 
 :بخفوت

  .هناإيه  بتعملو  انتو وا -
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  .بنتحضر علشان نكون عشاء جوزها -

  !؟هتاكلأنا ي يعن !ي لهو اي -

  ؟إيهجاتلك على شكل هي ي لو ق.. ملدنا ال كلنا هنا فق -

انت .. بوياأسمعش كلام امي خلاني لالإيه  أنا ..اسكت اسكت خالص-
 !فين يا بابا

  .ما كنتي ز  اعمل نفسك مغمى عليك.. اسكت شكلهم جم ،هاااااش -

فتح أنا أو .. على الحائطي سندت رأس أو .. بالحرف.. نفذت التعليمات
  ..لمحهاأ .. تحةنصف ف ي  عين

  اجلبابً ي ترتد.. تعطينا ظهرها.. كالسحاب ،كالحية تسير بهدوء
ً
ظهر ي  .. ارث

 سود مأيعج بشعر الذي  فقط قطعة ممزقة من ظهرها
ً
ا لشعر خالف

 أو  ..حلة)وضعت  .. يبشرأسها ال 
ً
رضاء إزوجة تعمل على (.. اطشت

 أ.. سفل الكهفأ.. لوعةاجاء من بالذي .. زوجها
ً
.. نحوها.. تى مهرولا

 .. حضار العشاءإل عن موعد ءنما يتساأك.. يتهامسان بلغة غير مفهومة

أنا  ..بخفوت شديد.. يتحدثان.. لمح منخارها الطويل من ذلك الجانبأ
اشي سمعألا 

ً
على  ه محنيةرأس.. زاعالمصاحب قدم تى أ.. طلاقعلى ال  ئ

 ةحلة قديمة رثي يرتد.. يعرج.. انه معاق ذهنيً بأليك إي بشكل يوح هكتف
فتح قفص  ؟ابدً أبملابسهم  ن لماذا لا يعتنو .. لوثها دماء متجلطةت

ويستعد .. مسك بجناح دجاجةأكأنما .. نهمفي  مسك يد طفلةأ.. مجاور 
 :تصرخ الفتاة قائلة .. لجز عنقها

  .يا مامااااااااااااااا لا ،لا لا. .يوالنب. .يوالنبأنا  بلاش. .يسبني لا والنب -
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صراخ الطفلة .. طرافها بعنايةأل كب.. وضعها على المنضدة الكبيرة
.. ةنحو يدها الصغير .. مسكت طرف سكين صغيرأ.. جسداناأيصم 

 لا.. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه)الفتاه تصرخ .. تقطع كف يدها
 ..لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. .بييييييييييييييييييييييننوالن

 .. (آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه

به نحو وعاء  تلقأقطع بعدما قطعت كفها الصغير و نصراخ لا ي
 .. ساخن

 أ هب  
ً
.. جنون في  ا بذلك الساطور وهو مبتسمبو رجل مسلوخة ممسك

مثلما كنا .. صوت تكسير عظام الفتاةسمعنا . .يقطع رقبة المسكينة
تاركة .. بارئهاإلى  سلمت روحهاأأن  ىلإ.. نشاهد قطع رقبة خروف العيد

 جسدها ي  
 
 .. ع بهدوءقط

 . .يصراخ ىصرخت وتعال

 .. السيدة الشمطاءي لمحتن

 . .ينا وحدأ

 .. عروقهمفي  تجمدت الدماء ون الباق

 . .يشياء قبل مجيئنفقد تعودوا على رؤية تلك ال 

  .للغاية ةيروتين تصبحأرؤية الدماء 

 .. بثباتي ذلك الصبي فم سد  

 .نه حارس ذلك القفصأعلن نما ي  أك.. نظرة متفاهمة وهو ينظر لهم 
****** 
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 2979 :الزمن

 .. اصبحت عجوزً أ

 .ي  الشيب انتاب فودأن  ا منرغمً  ،بعد العزيزي عن ولم يتخلَ 

ورقة قد ي تعطيني وه بعروق زرقاء لاحظتها خادمةي وامتلت يد
 .. حدى الخادماتإسفل غرفة أوجدتها 

 .. فأسرعت مبتعدة 

 .. ذكر مخالب الزمنتلأي يدفي  عيد الشرودأي تركتن 

  !بل 

 .. بها رسومات يونانية عجيبة ةتلك الورقة منحوت

  .يناياتسعت لها ع 

 .. عدامخانة ال في  صور الملوك القدامى موضوعين

 .. ين على شكل المصلوبيننهم كانو موضوعإبل 

 .. حيث تقوم امرأة بقراءة تلاوات مجهولة

 رسمت بجانبها ال 
ً
  يمن شكلا

ً
  ..اشيطان

ً
 .. بقرون عاجية يًاعظم هيكلا

 .. رقام من كل جانبوضعت له ال 

 .. صناف البشر الفلاحينأمن  جماهير 
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 .. تنظر للمسكين المعلق 

 .. المرأة ترهبالجماهير  تكان

 .. ةكأنها الملك

 .. سفل تلك الصورةأي حيث تنته

 .. بكائن مجهول مرعب

  
ً
 .. بفمه وضع طفلا

 .. يءطفل بر  اقدم فمه تدلى منفقد كانت ت

  ؟يءكيف يحدث ذلك الش 

  !؟دنس القصر بورقة ملعونة كتلككيف ي  

 . .يوضعتها بجيب بنطال

 .. ذلك الشأن فيما بعدفي  بحثأسوف 

 .. ة اللعينةجد صاحبة تلك الصور أا سوف وحتمً 

 .. تممت مراسم العشاءأ

 .. تنتشر حول القصرالتي  تلك الساحات الواسعةإلى  اناظرً 

 .. علىال ي كيف فعلها مثل
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ً

 .. ا لا يشق له غباركيف صنع جيش

 .. يامتذكرت تلك ال 

 .. 2926  الولى لتأسيس جيش نظامي عام الباشاكانت محاولة 

 .. عندما عاد من حرب الوهابيين

حيث قرر تدريب عدد من جنود الرناؤوط اللبان التابعين لفرقة ابنه 
 .. إسماعيل

 .. ةم العسكرية الحديثعلى النظ

 .. بولاق في مكان خصصه لذلك في

ي التنظيم المثالفي  ..يالعقل دهرث والإسماعيل يحمل إ دهكان ول 
 .. والنظرة الثاقبة للبشر

بسبب طبيعتهم التي ، لهم الوضعلم يرق  مع الجنود الذينتجالذلك 
 .. الشغب والفوض ىإلى  تميل

 . .ثاروا على محمد علي وهاجموا قصره ودار بينهم وبين الحرس قتالف 

 .. استطاع خلاله حرس محمد علي السيطرة على الموقف 

محمد علي أيقن أنه لا يمكنه الاعتماد على مثل هؤلاء الجند، أن  إلا  
 .. فأرجأ تنفيذ الفكرة

 .. كنت حينها مدير الخدم

http://ar.wikipedia.org/wiki/1815
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%82
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ً
 .. الطعام ا على خروجمشرف

 .. خطاءلا مجال لل 

  ..انتقاء العاملينفي  على يد العزيز الكثير  تتعلم 

 .. لاالرجأو  النساءفي سواء  ،الجدية ينتقأ 

 .. اقلبه كثيرً إلى  اكنت قريبً 

 .. سوى الكثير من التواضعي كان لا يحمل ل

 .. ئهبناأحد أي كأنن

 .. هم الدروسأحد أن اكلذلك 

 .. حد يتنصتألا 

 .. جل العملأالجميع من .. احد يتحدث كثيرً ألا 

 كل أن  الطالما كان العزيز مقتنعً  
 
 .. لق من اجل هدففرد خ

 .. حتى لو كان مجرد خادم بذلك القصر 

 
 
 .. جل هذاألق من هو خ

 
 
 .. مصاف الدول الباقيةإلى  ينهض بناي ا كيضً ألق وهو خ

 .. مينةأ نحن بيد  
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 .. تطوير الجيشفي  هذكرى حلولي تعاودن

 .. خضربها ال  امتل التي  رض الواسعةمساحات ال إلى  نظر أنا أو 

 .. الحيلةإلى  مجددًا اشالجأ الب

 .. أسوان أنشأ محمد علي مدرسة حربية في2919  ففي عام 

ا من مماليكه ومما 
ً
 .. ئهفقاليك كبار ر وألحق بها ألف

ليتم تدريبهم على النظم العسكرية الحديثة على يد ضابط فرنس ي  
 .. مصر وعرض خدماته على محمد عليإلى  جاء، جوزيف سيڤلقب بي  

 .. اكثيرً له راقت ي التتلك الخدمات 

وبعد ثلاث سنوات من التدريب، نجحت التجربة وتخرجت تلك  
المجموعة ليكون هؤلاء الضباط النواة التي بدأ بها الجيش النظامي 

 . .ي ر المص

****** 

 2009 :الزمن

 .. تت سوى ضوء تلك الشمعةفاالتي  ضوء طوال الساعةلا يوجد 

  ..جلدها من لحمها كالخراف لخالفتاة س   

 )وقد 
 
 .. القدم بعنايةإلى  راعذجلد ال (واشف

http://ar.wikipedia.org/wiki/1820
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A


71 

 

 في  معائهاأي وضعوا بواق 
 
كانت موضوعة فوق حطب التي  ةتلك الحل

 .. النار

  ؟هؤلاء القوم ىتأين أمن 

 .. ابدً أوضع على تلك المنضدة ألن أنا  

  !قاومأسوف  

 . .يبأي كما علمن 

 .. قاومأنعم سوف 

 .. اطفال حجمً كبر هؤلاء ال أنا أ

 
ً
 .. ليهمإتحاش ى النظر أنا أو  بكيت طويلا

 .. حساء لذلك الوغدالحضرت أ 

 .. نهمفي  مقلب القمامةفي  التهمه كالخنازير الذي  

 .. تت فتاة صاحبة هالة بيضاءأ

اشي تت كالحالمة تقول أ.. هاينعيفي  جميلة رغم عدوم وجود حدقة 
ً
 .ما ئ

  :خفوتبالزنزانة في ي قال زميل

  .النداهةي د -

 !نقصاهاهي  -
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حكيلك حكايتهم واحد أهعرف .. البنات الصغيرةي ت ز لو تبطل تصو   -
  .واحد

 :قلت بيأس خافت

 .ياحك.. ميت دهك دهك -

يجثم على ي الذ يحسمأن  قبل ،هتماماليهم بإا ناظرً ي لصق فمه بأذنأ
 :ويقول صدره 

.. اجميلة جدً  كانت ،كانت عكس ما انت شايف خالصي الست د -
بها بطريقة جوزها كان بيعذ.. بتخلفشام.. يمةاتجوزت وكانت عق

نه إوكان بيقول . .يكان ساد.. ديهاإيوافر رجليها و ضمن نزع .. وحشية
مان كرهت كو .. دهومن هنا كرهت الراجل .. عيال هتجبل اللي هيتجوز 

 .. طفالومن هنا قررت تنتقم من كل ال .. بخلوها تتعذ اللي طفالال 

 :قاطعته بصوت خافت

 ؟دهخلوها مسخ بشع بالشكل  هم اللي طفالوال .. انت بتضحك عليا -
  !شكل طفلةفي ي جاتلي د.. شكال عجيبةنياب وبتتحول لأ أليها ي د

 .خر قبل ما تسمعناكملك الحكاية لل أاصبر عليا لما  -

  !ياحك -

لاقت كتب .. كل وشربأغير  سبوع منأ دارها لمدةفي  جوزها حبسها -
 دها بالشكل هومسخ.. ظهرلها العفريت.. كتب تحضير للجن.. سحر

 .هعرفأي لال كل ده.. طفالعلشان تنتقم من كل ال 
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  ؟بو رجل مسلوخةأطيب و  -

  ..(يعلى المغربي ايش لم الشام)بقول  هم  أكنت 

 :كملأ

 هبدل ما تقتلي والست د.. طفل معاق ى بيقولوا عليه كانبق ده -
سمعت أنا  ..من كتاب السحر لحد ما اتمسخ لعنةفي  رتوحض  .. هلعنت

  .ها اتجوزتكبر وتقريبً .. كان طفل معاق هنإ

 !يعينا ي -

  !نيكيكل رباب قدام عأ ده !هو صعبان عليك -

  .ياكلها هخلتي لالهي  ..همش ذنب -

  .تصدق معاك حق -

ن موعد يحوي يأتواأن  شيةخ.. عمق الكهفإلى  نظر أنا أكملت و أ
 :العشاء

  ؟كتير دههما بيغيبوا ك -

في  اتبقوا هناي لال طفالال .. ة بشكل يخضأوبييجوا فج. .ي و قكتير  -
 .ومرة لا.. مرة جايبين طفل. .القفص شبه متعودين

  .حكتليش عن النداهةام -

  .خالصي انكوم ت هانت شايفي لال وكل اهة كومالند.. النداهة آآآآه -
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  !ياحكيل -

حبهم كانت  ةقص.. النداهة كانت بتحب واحد حب جنون ن إ بيقولوا -
ا طبعً  دهو  ،لحد ما ختمت قصتهم بالجواز.. كل الناس بتتحاكى بيها

  .موأختها التأ .. ختها الشريرةأغاظ 

  ؟حرام دهمش  -

  .حاجةي مش هحكي بطلتش تقاطعنالو م -

  .ياحكيل.. سف يا عمآأنا  -

   :كملأ ، ثمبمادة الذكاء رسببالصف  مام تلميذأستاذ تنهد كالأ 

ر وطقوس ئكانت بتمارس شعا.. سودإشر .. كانت شريرةي ختها دأ -
  .سودالسحر ال 

انية تبقى تالو  ،ومراته هحبيبتهي  نهاإوهمته أو  هاسحرت لجوز 
.. وقبل ما تصرخ.. ع وحشوضفي  لاقتهم ة جت المسكينةأوفج.. الشريرة

نه إ.. سودالسحر ال  سبشعة حسب طقو  ةلها موت كانوا محضرين
 .يموت الروح ويستحضر قرينتها

 ؟قرينإيه ي يعن -

 .يعالم الجن يعن.. خرخوك من العالم الآ أي يعن -

  ؟بقت جنيةي دي يعن -

والوقت .. نسيةإتتحول لجنية وترجع .. السحر انقلب عليهم.. دهمش ك -
.. نهاامش معروف مك ختها الساحرةأبس جثة  .فكت قيودها وموتتهم ده
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جنس الرجال جنس خائن ن إ تساعتها اعتبر  ومن.. هربت النداهة
 . يمووووتإنه تحقش غير يسام

  ؟يما تيتة كانت بتحكيلي نها تنده على الرجالة ز إحكاية  إيهطب و  -

قام انت.. بعيد راجل وتنده عليه منأي  نها تجيبإ.. ت شغلتهابقي د -
عتبر ي   ده تنده عليه النداهةي للوا ،صناف الرجال كلهمأمن نوع و 

في  اتحبسي لوال.. ههل والقرايب بيحضروا حفل وداعال  .خلاص انتهى
 .يوم يلاقوه جثةي انتبيتهم يصحوا 

  ؟تش تهربلو امح -

 في  ابتسم
ً
 :سخرية قائلا

 القفص شوف هر يدك بإطيب حاول تقوم تقف وتمد .. هرب من مينأ -
  .هيحصلي لالإيه 

خارج القفص ي يد دتمدو  تحد  في  تقفو  ..الجملة يلم يكمل باق
 :قول أنا أليه و إا ناظرً . .يالحديد

  ؟إيههيحصل  ؟ها -

 بهدوء صوب المكاني س أوجهت ر . .ييد عندا تقريبً ش يء ي إل نظر بفزع
 .. ليهإينظر الذي 

تبتسم . .يمام موضع يدأ ..منا الغولة نفسهاكانت أمتر واحد  ةقراب
سرعة وبالطبع في  سحبتها. .يبقطم يد وتهم  .. تينها المشقوقينبعي

 ي يد.. طلقت صرخة فزعأ
ً
.. مام الزميلأا وهرولت جالسً .. انجت مؤقت

  ..  هوقد تجمدت عروق كان يرمقهاالذي 
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 :ي  عينفي  ودمع الصراخ لها قلت ناظرً ي وعندما جلست جوار زميل

 ي؟جت ازا ؟حصل دهي ازاااااااا -

 .. ليها بخوف واحترامإجب وهو ينظر لم ي  

 ..  اختفت 

 .. ين غارتأين ظهرت و ألا تعلم من 

 :قال

  !مش قلتلك -

  .من هناي مش أعايز أنا  -

قلتهولك لو ي لال بوصيك تنقلأنا  ..الدنيا معدودةفي  ساعاتك -
  .اتكتبلك تخرج من هنا لكل الناس

  .تموت محروقرب  يا.. اسكت طيب.. اسكت -

 .. ماش يء  بقول  هم  

جز وي  .. سن ذلك الساطور ي  أن  قبل.. تهاخر كلمآبالفعل كانت تلك 
 .. سقطت راسمة علامات الفزعالتي  رأسه

 .. تلك الليلةي ف
  .سفمع ال  ،بو رجل مسلوخةأ.. معاءأمحشورة داخل  هقدم تفقد كان

****** 
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  1924: الزمن

 .. شتغلات بقىكفايا ا.. باس باس باس -

 ؟ك مش مصدقةضبر  -

 اذا مإراهن أأنا  ؟صدق مينأ -
ً
ي لما لاقتن. .يدلوقت كنتش مألفها حالا

  .ابتديت تزيد فيها.. خافأابتديت 

 ملسظهرها ال وهي تعطيني خذت البطانية أفقد .. رمقتها بكل صرامة
 :قائلة ،واضحة ةلا مبالا في 

  .ليفالتأفي  طالما دخلت.. اعتبر مفيش رهان -

 
 
  ةتود حقيق.. ة من شأن الرجلأقلل المر عندما ت

 
قتل لو قتلتها كما ت

 :قلت بصرامة الكون .. ميدان عامفي  الساحرات الملعونات

  .على حضرتككذب بي فكراني انتي يعن -

  .تصبح على خير.. نامأعايزة  -

بجد .. منك كبيري وبعدها بجد هيكون زعل.. هعمل حاجة صغيرةأنا  -
  .وبينك من البداية الثقة يا هانمي بيني لال علشان.. مش هزار

بل .. معطية لكنة ساخرة ليس لكلمة زعل.. بكل شغفي انتبهت ل
  :الحوارفي  الملفت يءش لل

  ؟إيههتعمل  -
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كيد محضر الشرطة أو .. يام متواصلينأربع ألمدة  ي  بابا كان بيدور عل -
  .يا هانمي دليل على صدق كلام

  ؟مش فاهمةأنا  ..إيهتعمل ي ز دلوقتانت عايي يعن -

 :وقلتالمحمول ي مسكت هاتفأبصرامة هادئة 

  .هببابا ويحكيلك بنفس ياتصل -

ة تلاتخلة على الساعة دا ؟انت عارف الساعة كام !!!اقفل يا مجنون  -
 ..ونص

الموضوع .. لا ،مش علشان الرهاني ثبت صدق كلامألازم أنا  ،لا فكك -
  !موضوع ثقة يا هانم

  ي؟بوك علشان حكايات عيالأ يهتصح ،يا علاء هيووو  -

الولاد .. حاجةأي  لا مفيش.. معلش صحيتك يوة يا حاجأ.. لوووأ -
 لدعاء على الحكايةي كنت بحك ،لا مفيش.. ودعاء كمان بخير.. بخير

خدها معاك .. البلدفي  حصلتي لال الحكاية آه.. زماني حصلتلي لال
 . .يهأ

 :خذت الهاتف بلهفةأ

 ،بس ابنك بقى.. معلش يا حاج صحيناك وقلقنا نومتك ،احم احم -
انت  ؟منا الغولةأ ةهو صحيح الحكاية بتاع.. ربنا يخليك لينا.. هههههه

صابحة هي  ،طيب سؤال كمان ؟اختفى بجد.. ولا يهمك ؟هبتضحك لي
 
ً
  ؟ماتت فعلا
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ي منابنك مش هيني ،لالالا.. طيب.. تماام ...اممم.. آه.. بتضحكي تان
مع .. تسلم يا رب.. رهان كالعادة على مرواح الشغل يا حاج.. دهر االنه

  .لف سلامةأ

.. بصرامةي مام صدر أ ي  وضعت يدفأنا  ماأ.. بخجل الكون ي نظرت ل
 :قالت بخفوت.. يمنال ي ا حاجبرافعً 

بس .. بثق فيكي نإانت عارف كويس .. غلطانةأنا  ..يمعلش يا حبيب -
.. معلش. .يدي سمع فيها حكايات ز أرة ول مأي دي اعذرن ضهبر 

  .بقى يا رخمي سامحن

.. ورايا شغل الصبح.. على خيري قول الرهان اتلغى وتصبحأ دهك -
 .وحضرتك قاعدة

 .عندكي وحيات ،لالالا -

في  احتويتها.. مانةأقوى على ذلك بكل ألا أنا  ..بحناني قبلت طرف يد
 :قالت.. طفالكالأ ي حضن

  .كمل -

****** 

 2009: منالز 

 .. على قائمة العشاءي انتظرت دور 

 .. الغداءأو  
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 .. تعلم البرودأ نين متواصليظللت يوم 

 ي رى دماء زملائأ ،(البلادة)خر آبمعنى أو  
 
هؤلاء ي يدأزهق على ت

 .. نسانيةلا تعرف معنى الرحمه الالتي  لوحوشا

  
ً
  ..ا ويل لهمحق

 .. ةصامتي صبحت صرخاتأحتى 

 . .برؤية أعبألا 

 .. يد

 .. قدم 

 .. معاءأ

 .. كالمقص هفم مفتوح على مصراعي

.. الحنجرةمنها بو رجل مسلوخة أ يخرج.. عنق مفتوحة على مصراعيها 
  ..نهمفي  فمهفي  هايضع

  ؟ت  ألن يأ ؟يين دور أ

 تا جاءخيرً أ.. ذلك الجدول  ه،حسب ترتيب قدوم هالجميع يأخذ دور 
 أ.. ةالنجا

ً
يصب به .. ارضً أضعه ي ا يحمل ماءً دلوً  تى ذلك الوغد حاملا

 يهرع مسرعً .. ي طفللأ  ايضعه داخل القفص ناظرً .. كوز كبير
ً
ا ا مختطف

 ديزدر  ،بو رجل مسلوخةأيغضب .. هجوففي  هيصب الماء بأكمل ،الوعاء
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 لاءهزمي ليسقي يهرع الصب.. كيف تنس ى زملاء القفص.. زمجرة
  ..ىش االعط

 .. نهمفي ي عطش ي رو أ. .يتت لأحتى 

 . .ي نسدال الماء على صدر اب يبالألا 

 .. خيرفكنت ال 

   ..عطيتها لذلك الطفل الودودأ

يكون على مأدبة ي من يتحدث معأن  يبدو .. خرآزميل ي جلس جانب
سلوب أو  ةقال الطفل بلهج ..الآخرمثلما حدث من .. االعشاء تقريبً 

 :الكبار

  ؟إيهي انت عارف قصة الست د -

  .قصتهمي حكال.. هش اسمعرفاعرفت من واحد م -

  ؟إيهحكالك  -

 .. معاق دهوالراجل  ...............الستن إي قال -

وجابت معاها .. وكسرت العهد.. صلمن ال  ةجنيي الست د.. كداب -
 .. ة من عالمهاخو بو رجل مسلأ

سبيل سوى ي لا يوجد ل.. االسابق كان كاذبً ي ذلك الراو  نأيبدو 
 .ينفر يجلس بجانبأي  قيتصد

 ؟يش عرفكإوانت  -
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نها حبت واحد من جنس إبيقولوا .. عنهمي واحد كان قاعد زيك وحكال -
 . ..ـوجابت منه قطيع من ال.. هاتجوزت.. البشر

 .. خة بهدوءو بو رجل مسلأطرق القفص 
ً
.. ا بدء ساعة العشاءمعلن

 ي الثاني بالطبع وقف الراو 
ً
 :حباطروح ال  تهسلام وقد تملكاستفي  قائلا

  .ييلك لوحداج أنا -

.. حتى تسلق المأدبة.. مسك بيد الطفلأ.. نهم القرودفي  فتح القفص
 
ً
 :قائلا

 .ول ال ي اقطع راس  -

.. علىورفعها لأ .. مدد الساطور .. يجاببو رجل مسلوخة بال أ أمأو 
 أالذي .. وجهها نحو قدم المسكينو 

ً
وقدمه تفتح نافورة لا .. اطلخ صراخ

 .. تنقطع من الدماء

 .. بو رجل مسلوخة يتمتع بغباء منقطع النظيرأأن  حمن الواض

 . .ييستمتع بصراخ شخص ح

 .. حالة شاذة من الاستمتاعأو هي  

 .. يءبالقتل البطو  

تحاشيت الاقتراب .. وطفلتاني اليوم الثالث سوافي طفال ألا يوجد 
 .. سبب العاطفةب.. مامنه

 .. كانت على وشك الموتي تال
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 وال 
 
 .. ججاذبح كالدطفال ت

 .. خر تراقب العدد وتذهبل ن آ من تلك العجوز ي تأت

 .. مهاتنواح لدى صدور ال  ولم يتبقَ .. اخيرً أفلسوا أهل القرى أأن  يبدو 

ا شقياء الذين يمرحون بعيدً طفال القرى ال أخذت تلك اللعنية أفقد 
 .. عن الدار

 ..السؤال هنا

 .. باءطفال القرى لكلمات الآ أ يماذا لو استمع باق

 .. دبأفي  ولبثوا بالمنزل 

  ؟فعىتلك ال ي هل سوف تكتف

 .. البيوتبدخول  أم سوف تتجر أ

 .. آبائهاحضان أطيبة من ال اتنبتاللع وتقت

. .كلسان كلب متدل   هظل.. من مؤخرة الكهفخة و بو رجل مسلأاقترب 
 .. ودة حتى ظهر بهيئتهدق معلم يلبث دقائ

اممتل
ً
صل قرد محور ال في  لم يكن إن.. كالقرود.. الشعيرات السوداءب ئ
 .. اجينيً 

عيناه تسبح داخل (.. بضب).. بكينج كونج هشبأ .ب وهو يعرجر تاق
 .. حدقة حمراء
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اشي ىأاقترب من القفص وكأنه ر 
ً
 . .ييران إنه.. اغريبً  ئ

 .. وزةاقترب وهو يعرج كالأ 

 
ً
 .. قبع فيهاأالتي  الزنزانةإلى  وصولا

 .. اشتم رائحة على ما يبدو

 .. تىأمن حيث .. ادً عمبت ضسرع يركأ

 .. درجة مدهشةإلى  ذلك الوغد سريع

.. تى بتلك الشمطاءأ.. يبدو كسلحفاء عرجاء.. وعندما يسير الهوينى
 لهاشار أ.. كالأبله.. يسير جوارها.. رض مقتربة بهدوء مفزعلى ال تسبح ع

 .. نفهاأتستخدم  حها بأننص.. نحو سقف الكهف

  !تبول بعدأنا لم أ

 .. ظهرها البشع الصارخ بشعيرات سوداء وهي تعطينيوقفت كعادتها 

همال إب عبر لوحات زيتية متروكةمطلة  ةك لوحهنا.. انظرت جوارهم
 .. جوار منضدة الموتى ةريكة متهالكأخلف 

  ؟العصر القديمفي ملك ملوك مصر ي هل هذا محمد عل

  !!نيتهامسون الآ 

 امستمتعً .. ن مستريح الجسديالعينلكنت مغمض .. نالآ ي لو كنت بمنزل
 .. نيبأحاديث الوالد
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 .. مانشعر بالأ أهكذا كنت 

 .. عجيب ةحدثون بلهجيت.. لكن هنا

ذلك لو كانت .. مثل لغات الكائنات الفضائية.. ليست بلهجة حيوانية
اشي الجدة تعلم

ً
  !عن وجودهم ئ

 .. (.. بلاكوماديش.. يزياك.. لومضال)

 ؟ما تلك اللغة الدفينة

 ..  من قبل هامعسألم 

 .. عماق تلك الحفرةأمن ي صراخ يأت

 .. اعلمه جيدً أذلك الصوت 

 .. بالطبع

 .. كلا

 .. الرعديدة الصغيرةي ختأنها إ

 .. سماءأ

  !!!ي فكار أون أنهم يقر إ

****** 
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 2972: الزمن

 .. المرض ي  قد تطاول عل

 .. صبت بمرض نادرأ

 صبحت بلا هيبة أ ،يالعظمي اجتاح هيكل
ً
 .. امطلق

 .. العزيز مرات ومراتي زارن

 .. ؤهبناأهو و 

 .. كبيري نسانإكم كان يتمتع بحس 

 .. حد يعلم سر ذلك المرضألم يكن 

 . .يبقى السر داخليولكن 

 .. 2916من عام 

 .. مر تلك الورقةأكنت قد تناسيت 

 .. حينهاي ركانأبعدما يأس التعب من  

  ..جل العمل فقطأمن ي فصببت كل مجهود

 .. الصغيري نفلونزا على ولدرض ال ماشتد بها التي  تلك الليةي ف

ع ر امن قبل مز  اؤهتم شر الذي  حضار الدواء الخاصا ل ذهبت مسرعً 
 . .يفرنس 
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 .. جوار مطبخ القصري ثناء مرور أ

 .. سفلتى من ال أصوت إلى  نصتأ

 .. خرى حداهن تتوسل لأ إ

  !غريب

 .. رتفعتسد أشبيه بزمجرة 

 .. انكما ك هعيديأ رجوك  أ :للغاية يقول صوت مألوف 

 .. هزئير  عارتفالذي  حذر خشية الوحشفي  دراجال  تهبط

 .. رسال الحرس فينزعج العزيزإخشيت  

 .. سلامللدفاع عن ال  ةخير ال  هكفيه حربت 

الدولة في المتمثلة  ،جمعينأالخطر موجه ضد دولة المسلمين 
 .. العثمانية

 في السلطان العثماني خليفة المسلمين السلام وضد 
ً
 .. ممثلا

نزلت في  ،حملة عسكرية بقيادة حسن باشابعدما قام ب
 .. اوأخمدت الثورة فيه ريتك جزيرة

 .. فيهأنا  ذلك القصر ما دمتفي  بمشكلات تحدث هزعجأ لن

 في  التفت. .يج معيهبط الدر . .يهناك شخص ما يقف خلف
ً
 حذر محاولا

 .. اختراق ظلال الظلام

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 .. حدألا 

 .. من اليونان ينتأتي لاال كان الخادماتمنه إ

 . .ييا ويلت

 .. هناإلى  تى هؤلاءأكيف 

 .. لمشهد مفزعا 

****** 

 2009 :الزمن

 .. قفصفي  موضوعينكنا 

 . .وتنوح يختأي تبك

 .. حضانخذنا بعضنا البعض بالأ أ

 
ً
 .. خربرؤية كل منا لل  تماسكنا قليلا

 :بشحتفة ةقائل.. المسكينةي ختأصراخ ودموع حتى تورمت عوينات 

با غاب عن با .. ندور عليك(.. تنشج).. فاااااات فااااات.. قااااعدنا -
 .. وتيتة نعيط عليكأنا  البيت وسابنا

  ؟هناي جابتك ازاي الست دي شوية وتحكيلي طيب ممكن تهد -
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وضة منورة بلبمة ال  ،كلأي تيتة راحت تجبل ..فاااات فااااااات
وحسيت .. الحيطة طفتفي  اللي سرحت شوية لاقيت اللمبة. .ي سهار 

واحدة لاقيت عيون ومرة . .ي و قي نفس قريب من وش . .يبنفس جمب
ي فتحت عين.. غمى علياأ.. ومحستش بالدنيا. .يقطط كبيرة بتلمع قدام

ي نلاشيي فقتش غير والست داوم.. ارض الخضر قدام ال ي لاقيتن
  .الكهفي يباناوج

 أأن  يجب
ً
اشي ن لم يفعلواو قالبا.. افوريً  جد حلا

ً
.. يءش أي  ..ةللنجا ئ

 .. ميت دهك دهطالما ك

 .. ولةلا ضير من المحا

  ؟تبقى ميني عارفة الست دي انت -

 .. نيالقصتي كملت باقأف ،لم تجب

 .. ستنجد بأمنابقيت تصرخ وت

 .. فقد هدأتأنا  ماأ

 .. ند تخيلت جميع قصص الجدة حقيقة الآ فق

 .. لةو اتلك المحي ربما تجد

****** 

لأطلقت .. وجودهافي  الصبيةفراد من أع يتقط لم ترَ ي ختأليت 
 .. وع الروحطلغرغرينة 
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 .. ها قد سنحت الفرصة

 .. الغولة معطية ظهرها

اشي تفعل
ً
 .. غير معلوم ئ

للعواميد الحديدية  املامسً ي ح وجهبصأاقتربت من القفص حتى 
 .. الصغيرة

 .. الباردة

 .. من الغناء اصغيرً  ارددت بصوت هادئ مقطعً 

 ..إيهي بتعمل ،الفولةي طقطق.. منا الغولةأ -

 .. دهشة متعجبة من تلك الخطوة الطفوليةبكل ي ختأنظرت 

 
ً
 .. اهتزت قليلا

 .. بمس من البرد القارسصيب أي كالذ

 :خرى أرددت مرة 

  .إيهي بتعمل ،الفولةي منا الغولة طقطقأ -

كغضب  ايً حيوان اتحمل غضبً  ،من فمها كلمات عربية مفهمومة تخرج
 .. الفعى

 .. بحضر الغداء -
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 . .يلهإيا 

 .. قصوصةالكانت صحيحة تلك 

 .. ةيسطورة حقيقال 

 .. مام الحائطأمنكمشة ي ختأانصعقت 

  ..إيهي بتعمل ،الفولةي طقطق ،منا الغولةأ -

 .. بسن السكاكين -

 .. تنظر لنا بجنون .. وهنا انزاحت عن المائدة

 .. ي حمر النار اللون ال إلى  انقلبت عيناها

 
 
 .. مسك عنقها وكأنها تختنقت

 
 
 طلق زفيرً ت

ً
 .. اا مختنق

 .. امعترضً  

  انهإ
ً
 .. اتكرهنا حق

 التيإ بتلك الاستدارة.. اشيبً ي برأس  تكاد رؤيتها تطيح.. ليةآتدير رأسها ب
 إ تشبه

ً
 .ايً عصر  يًالآ انسان

نقذتنا أ.. ا بكل غضب نحونافقط طوحت بسكينها الحاد موجهً 
 .. ةيالجدران الحديد



92 

 

 . .يمع اترددأن منهما  وطلبت. .يختأجوار  ينتبقين المتيالفتاتإلى  نظرت

 :نفس واحد مرتعد من الفتياتي ف

  ..إيهي بتعمل ،الفولةي طقطق ،منا الغولةأ - 

 .. صرخات عالية خالية من الشفقةأطلقت ألم و في  هايذنأ تسد

 أ
ً
يحاول .. مسلوخة( زفت)بو أ.. عرجون ال فأذلك الم ه،كعادت تى مهرولا

 .. ة روعهائتهد

 .. تضربه بكل قسوة

 .. وجههعلى 

 التي  خرى كسرت ساقة الهشةأضربة 
 
 ها يتأو رضً أوقع .. شبه الماعزت

 .. حدى ساقيهإجرب فقد أككلب 

 .. ولانزال نردد ذلك النداء

 .. طاحت بالمائدةأ

 . .يالرجفة اختفت من داخل

 .. هايإلي ا حديثقف موجهً أنا أو منقطعة النظير شجاعة ي نتتملكوقد 

 .. واحدةجملة ي مع انالفتاتان تردد

 .. وتكسر زجاجة.. بطبق هناك حوالعجوز تطي



93 

 

 .. تصرخ

 .. ارضً أقع ت

 .. تنظر لنا

 .. سرعة جنونيةفي  وناثم تزحف نح

 .. اللون البيضإلى  هاانوتحولت عي

****** 

  .خفت بجدأنا  -

  .شخلصتام هالقصة لس.. ها ها -

 بقى دههو .. كيد ضربتها بحاجة بعد ما فقدت السيطرة على نفسهاأ -
  .بعدها ماتت.. من الصبح هبيي خوتني لال

 :ةقلت بلا مبالا 

 ؟استنتاجاتك العبقريةي ولا تكمل.. كملأي تسبيناه -

 .ومش رايحة الشغل خلاص.. انت كسبت الرهان ،علاء -

  .تؤ تؤ تؤ .دهمعايا عن كي فر ابتعي كنت.. مش عوايدك !دهقوام ك -

انت قدرت .. نك بتألف علياإحتى لو فرضت .. بس بقى بطل تريقة -
  .يمبروك يا سيد. .يتخوفن
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ً
 :يسنانأجز على أنا أبصرامة و  رمقتها بكل غضب الكون قائلا

  ؟يكلامفي  يبتشكك ضهبر  هلس -

  .انت صادق ي،لالا خلاص يا حبيب -

شوية  هفياللي بقوله العذر بس علشان  ينا هديكأو .. خيرةالمرة ال  يد -
 .خيال

 :قالت بلهفة.. صرامةي ف ييلامسكت موبأ

  .يهتتصل بمين تان -

  !ياستن -

ربعة أقت الساعة بن إ عارف.. سماء صحيتكأمعلش يا .. لوووأ -
أنا  ..حاجة كانت دعاء عايزة تستفر عنهافي  ..يمعلش يا حبيبت.. الفجر

 اللي لها كلمة واحدة تصدقيمش هقول ولا ألمح بس معلش عايزك تقول
  .يهأ يمعاك يخد.. جوزهافي  الست مش واثقةن إ ظهرعلشان ي.. هبقول

 :السابقة ةكعادتها تمسكت بلهفة كالمر .. يلاعطيتها الموبأ

. .ي و قلا بس هو موضوع بسيط .. بخير. .يسماء يا حبيبتأمعلش يا  -
  اهو انتو 

ً
بس إيه  ..منا الغولةأ موضوع ؟ما بيقول  ي اتخطفتوا ز  فعلا

  !ده هعملتأنا  إلىإيه  ه،يوووو . .فكركبمش أنا  لا .. سفةآأنا  ؟مالك

  :الهاتف بصوت هامس يعطتنأ

  .شكلها بتعيط.. طينت الدنيا ييناب ،خد -
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مش عارفة  يانت.. ا مش بنفكرك بحاجةبدً ألا .. سماءأمعلش يا  ،لوو أ -
.. معلش حقك عليا. .داهيةفي  حب استطلاعها هيودينا. .يدعاء يعن

  .سلام.. كمان يوانت.. العيال يبوسيل. .ييا حبيب يماش .. بقى ياهد

 :قلت بكل غضب

  ؟بس هقلتلها لي -

  .متصل بيها اللي ش حال مانت بنفسكإي !يا سلام -

كنتش صحيت واحد اول ممن ال  يحضرتك مصدقان يهو لو كنتام -
  .نينتوا

  ؟طلعت غلطانة الليأنا  ييعن -

  .على خير يتصبح. .ييا ست يولا انتأنا  لا  -

  ؟هتنام -

  .بقى ورايا شغل الصبح ينام.. هعيش الوهم ،لاء -

 .تضحك عليا وتكسب الرهان.. دهك ييعن -

 !يتتراهن الكيدك وقإحدش ضربك على ام -

  .وعد مش هقاطعك ؟الحكاية يلمطيب ممكن تك -

  ؟نام بعدهاأ يبينيوتس -
  .وعدكأ -

****** 
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 رضً أزحفت 
ً
 .. باب زنزانتناإلى  ا وصولا

  
 
 .. ك بأحدنامساحاول ال ت

 .. التصقنا ببعضنا البعض 

 .حميهنأالمنتصف في نا بالطبع أو 

 .. لا تكف عن الصراخ يختأ

  راصدت دون أنبالتماسك  تاالفتاتان اكتف
ً
 .. اصوت

 .. منا الغولة كأنها ماتتأ

 .. رض الرطبةو نامت على تلك ال أ

 .. ين ذلك المفتاح اللعينأ

  ؟ا ها هنا يا قوممفتاحً  حد العساكر يحملألا يوجد أ

 :للجميع يا حديثقلت بخفوت موجهً 

  ؟هو راح فين -

 :حدى الفتيات بهدوءإقالت 

  ؟هو مين -

  .مسلوخة يصدق.. بو رجل مكسورةأ -

 :سماء بجزء من التماسكأقالت 
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  .خر المغارةآفي  ي جر .. انكسرت هبعد ما رجل هشفتأنا  -

  .لاقيهعلشان نخرج لازم ن.. معاه المفتاح اللي هو -

  ؟صاحية همتتش ولسام ؟ مش يمكنيش عرفكإوانت  -

 .. نظرت الحية لنا.. وعند ذلك القول 

 .. منذ قليل نما لم تعان  أمنا الغولة وقفت كأ

 .. فعوانيأوضحكت بفحيح 

 .. حتاج لحلول أ 

 .. بمحوها عن الوجودكفيلة نية آيات قر فآلو كانت من الجن 

 .. فعلأماذا 

  .قى الفولةالغولة طقطمنا أ -

 .. من الحدقة تينخالي وينبيضا يننبوحشية بعي ينظرت ل

 
 
 .. تح القفص دون مفتاحف

 .. ا يا بناتامسكو في   ،ياااااا -

 نيووضعت.. الهواء يفقد حملن. .يتمسنأن  دون . .يمن مكمن ياقتلعتن
 .. على المائدة

 
 .. حاولت المنازعة ،قيود يحول يد تالتف

 :صرخت. .يطرافأحد أمتجهة نحو قطع .. ءالهوافي السكين تتحرك 



98 

 

  .رددوا. .يسماااااااااااااااء رددأ -

  ..إيه يهتعمل ،الفولة يمنا الغولة طقطقأ: يقلنصوات البنات أ

 .. وقعت السكينة

. .يمامأكل الممر الطويل .. القيود انفكت.. تنظر للفتيات بكل شراسة
 .. مسكت بالساطور الكبيرأ

 .. يحدث ما يحدثلو .. مطاءنحو تلك الش ووجهته

 .. دخلت القفص وحدها مع الفتيات

 .. ن بيدها اليمنىيمكست بشعيرات الفتاتأ

 .. سماء باليسرى أ يختأو 

 :صرخت

 !بيييييييييييييييييييييهم يا بنت الكلبيس -

  .يطار الساطور من يد

 .. خةو بو رجل مسلأ يمن خلف هب  

على  هرأس ييحن.. القردببيه شال هبلالمبتسم ال  هرى وجهلأ  ينظرت خلف
 .. يمنال  هكتف

 .. هربت منه
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 .. مرذلك ال في جدًا  نا ماهر أ

 . .يعرج يجرى خلف صبأ

 .. الكثير من مهاراته هبلفقد ذلك ال 

.. س الصغيرةأر في  دماء.. حدى الفتياتإاقتلعت بقسوة شعيرات 
 .. وصراخها يعج المكان

  ؟ين النهايةأ

  ؟بعد يتأألن ت

 .. نصتت لها الشمطاء بحذرأأعلى المغارة  ةر يام كثقدأصوت 

 . .ي وهرع نحو .. نى تلك النظرةفهم معالذي .. نظرت للعرج

تخش ى عليهم من .. زمن الحروبفي  كأنهم.. ارضً أوضعت الفتيات 
 .. رصاصات العدو

 .. رضحذر خرجت سابحة على ال  يوف

 . .يعرج سوف يتولى شأنفالأ . .يبوجود يلا تبال

ياها نحو ذلك إا موجهً .. فزع متوترفي  مسكتهاأ.. مطواة صغيرةوجدت 
 .. الوغد

 أ.. بقسوة يمسك يدأ
ً
بلا سبب  يا فاها فاتحً ا ويسارً وجهها نحوه يمين

 . .داع  
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 و امح
ً
 .. ةصابإأي  صابتهإ لا

 . .يبعد يدأ

  يالت
 
 .. مسك بالسكينت

 ركلته. .سوف يقطمها بلا شك.. خرى ال  يحارة نحو يد أنفاس  با مقتربً 
 .. لونيةاالب همعائأفي 

 .. ولم يعبأ

 .. يحاول الخروج بأقل الخسائر من محاولاتهي  فقط

 .. سماء على المنضدةأاللحظات وضعت تلك الشمطاء  تلك يف

 .. تربطها بعناية وهدوء

 .. ىسماء تتعالأصرخات 

  
ً
 .. لاينياب ذلك الغور أ يتفاد محاولا

 .. نظر لهاأ 

 .. ة الغولةأالمر 

 .. تقطع ملابسها. .يختخلف وهى تنظر لأ التمسك بملابسها من ت 

 .. لتظهر شعيرات سوداء بشعة

 .. ةيتظهر هيئتها الحقيقو 
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  .. بالثيران هشبأبقدم 

 
 
مامها مباشرة من أ.. هرب نحو المنضدةأو . .فلت من ذلك اللعينأ

 .. خر من المنضدةالطرف الآ 
ً
من طرف يدها . .يختأفك قيود  محاولا

 .. ى اليسر 
ً
 .. كلهاأنزع فكرة  محاولا

 .. سود اللون أتقترب بجسد 

 .. فمها يتسع.. نحو قدمها

  .. ويتسع

 .. نصف مترإلى  وصلأن  لىإ

 .. خيرةخيرة للصرخة ال ها قد حانت اللحظات ال 

 
 
 .. طلقت رصاصةأ

 .. حد ماأمن فوهة 

 .. صوب منتصف رأسها

 .. اخيرً أجلها أتى أنه أنظرات عدم تصديق 

 .. خرى أها رصاصة تقبعأ

 .. ارضً أتقع 

 .. ذلك المارد المهول 
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 .. سطورةأهكذا برصاصة واحدة سوف تموت 

 .. نهم همإ

  يتقدم يبأ
ً
 .. رجالا

أبي يأخذنا أن  قبل أس يعلى ر  تبور  يطمأنن.. مطلق الرصاص ضابط
 :وبكى.. لهفةب هأحضانفي 

 .يكوا تانبيمش هسأنا  ..ييبايا حب. .ي و ق ي و ق يوحشتون -

 :قلت بكل ثبات.. بكل لهفة يقبلن

  .انت مخلف راجل ،ماتخفش -

 .. نهحضفي  سماءأبكت 

 :امرددً  وهو ينظر لتلك العجوز 

  سلام   -
ً
 .. عوذ بالله من الشيطان الرجيمأ.. من رب رحيم قولا

 :الضابطإلى  ها حديثموجهً 

  ؟هل القريةأكانت بتخطف العيال الصغيرين من  اللي يدهي  -

خد ولادك .. كل مكانفي  طفالال  ضمشايف ع.. بتعذبهم.. كلببنت ال -
وف ولاد تشينفعش ال ام.. بأقوالك ينا هحصلك على القسم تدلأو 

  .يشكال المرعبة دال 

 .. مغمضة العين.. رضافترشت ال التي .. تلك الغولةإلى  نظرت بهلع
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 ..  لقد اختفى من المكان ؟عرجد ال غو ين ذلك الأ

لا حركة تنم عن .. امشمئزً .. وجهها في نبض الحياة هالضابط بقدمجس 
 .. دنى حياةأ

 .. ذلك المكانفي  مان الوحيدمصدر ال  يتمسكت بأب

 .. رعبفي  ليهاإا ناظرً 

  ؟ما هذا

 .. ى خر أعاود التشكل مرة جسدها ي  

****** 

 2976: الزمن

 .. صبت بشلل رعاشأ

 .. اتبً 

 .كمر هنا وهناأي. .يعد العدة.. القصرإلى  ي تى رجل غير ألقد 

  .. للوزير يأمر الخدم بوضع المناضد هنا

 .. مبرر هولكن.. كم هو مؤلم

 
 
 .. الخرف ضا بمر خيرً أصبت أ

 .. احداث بنسخة سليمة تمامً تطبع ال  يلكن ذاكرت
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 .. علىال  يعلمت لحظاتها ما جرى للعزيز مثل

 .. تكابر الدولة العثمانية جز  في  اخيرً أنجح العزيز 

 .. أمام زحف الجيش المصري  الدولة العثمانية اضطربت

ا
ً
ت ذلك عصيان  .. وقامت للتصدي له ،وعد 

 .. يواصطدم جيش عثمان

 .. حلب بقيادة عثمان باشا والي

اعة جنوبي ،بالجيش المصري    .. حمص في سهل الزر 

 .. إلا أنه انهزم أمامه 

لمواصلة حصارها، فدخلها  عكاإلى ..  ولد العزيزد إبراهيم باشا ثم عا 
 .. عنوة

 .. مصرإلى  وأسر عبد الله باشا وأرسله 

 .. ا للغايةكيً ذان ذلك كم ك

 .. تابع القائد المصري زحفه باتجاه الشمال عندما

 .. بعد سيطرته على عكا

 .. قاتلا والي المدينةأن  بعد ،فدخل دمشق مع المير بشير وجيشه 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%83%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ب السكان به لأنهم كانوا أقرب   إلى  ورح 
 
امهم بفعل الرغبة في تغيير حك

 .ةانتصر بكل حكم.. وكعادته انتصر.. طغيان العثمانيين

  .رادةإو 

 :اتبً 

 .كح كح كح -

 .. المرض من جديد يلقد عاودن

  .لعيناتال يماذا فعلن ب

****** 

 2009 :الزمن

 . .يطبيع ي ذات لون قمحاو .. نها تتحول لأنثىإ

  .. سرع ذلك الشرطة بغطاء يستر جسدهاأ

 .. نكمشتمنتصف جبهتها في  وبقعة الدم

 .. تحتى تلاش

 .. نيو الخضر ها اينفتحت عي

.. تنظر لنا بغرابة شديدة.. ولةغ يكثر من رؤيتها وهأ يرهبنأذلك المشهد 
 .. تتمسك بغطاء ،تشعر بالبرد

 
 :لمأفي  ةقائل ،جسدهال ءدخل الدفلت
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  ؟فينأنا  -

  ،نظر لها الضابط بعجب ودهشة رهيبة
ً
 :قائلا

 ؟فين يمش عارفة انت يانت -

 أ
ً
 :بلهفة سرعت قائلا

.. بتعرف تتشكل ألف شكل !الغولة يد ..انت هتصدقها -
  !!!تصدقهاشام

 :ةالفتاإلى  خرى أمرة  ها حديثموجهً  ،بكل صرامة ينظر ل

  ؟مين يانت -

نوثة الساحرة عبر قص ى لحظات ال أمعطية .. لمأفي  مسكت رأسهاأ
 :الشمطاء جهلو  اتمامً  وجه مخالف

 ؟هنا يجابن الليإيه  ..منيةأأنا  -

 :شةدهفي  للضابط يبأنظر 

  !يكانت شوية وهتاكل بنت يد ؟انت بتتكلم مع مين.. يا حضرة الظابط -

 :ه، قالنه لم يسمعأك

  .لبس بسرعة يهاتل ي،شاويش مرس  -

  ،ركع بركبتيه نحوها
ً
 :فطابتع قائلا
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  ؟سحر ير عليكولا مين حض  .. مسك جن يانت -

ته تلك اللعينة خدع ..ة كأنما لا تفهم ما يعينهحائر  ةنظرت له بنظر 
 .. عبر تشكلها بهيئة طفلة.. يامأ عةضمنذ ب ينمثلما خدعت

 
دعى ت

 .. ةصابح

 :الصغير  ابر فمهقالت له بكلمات رقيقة ملساء ع

 .. مش عارفة -

 :وقال بكل حنان.. عطاها الملابسأ

محدش .. بأقوالك يمعايا القسم تدل يوتيج. .ي هرى تغير ض يهديك -
 .هيمسك

 :بصوت خافت يقلت لأب

  .يخرجها هوعى تسيبإ.. هسحرتلرة و ساح يد -

 للضابط بكل اهتمام نظر ثم .. نه متفهم للموقفأ يتعن ي نظرةبأ ينظر ل
 .. كالمسحور  هظهر  ى الفتاةعطأالذي 

 .. جنود مسلحين ةبالغرفة خمس كان

 .. جوار الضابط المسحور  

 .. فردأي  طلاق النار علىكانوا متحفزين ل 

 :يقلت بهدوء لأب
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  .مية تغسل وشها جيب ليهاأ -

 :يبأقال 

 .ونسيب الشرطة تقوم بالواجب.. احنا هنخرج من هنا.. لا -

 .. سود اللون أخيال  ظهر فقط .. ما خلف الضابطإلى  هتماماونظر ب

 .. تمامًاخلفه  

 .. تلك اللحظةفي  ..جوار المائدةبركن في الكان .. (جردل) سرعت نحوأ 

 .. كان الخيال يتسع

 .. كثرأويتسع  

ت نحو وهم  .. فعى سوداءل لأ تحو  .. سودقمة رأس الخيال ال في  وظهر فم
 .. الضابط التهام ذلك

  .. خذ المسكين يتلوى أ.. همن قمه رأس هتنهش

 .. بلهأ اعً دكل ضفأتالتي .. مثل الحية.. علىال  هكلت نصفأحتى 

 .. يهميقف على قد ،خرالآ .. هتاركة نصف

ا نحو وابتعدت مسرعً .. الهائل الجردل نحو ذلك الكيان اهرششت مي
 .. كان يستند على حائط الجدار خلف الجنودالذي . .يبأ

 
ً
 :اصارخ
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  .تك عليها بسرعةولاع يارم -

لو رأنى عادل امام .. سودنحو الكيان ال  اورماه.. الولاعةبى أشعل أ
 لفكر ألف مرة قبل ان يكمل ذلك المشهد بعد ذلك الحادث بسنوات 

وألقى بها مصطفى .. ولاعةالبطل  طلب عندما.. (يالمنس )فيلم  من 
 . .مامإلعادل  يمتول

شعلة  .. ا ذلك المارد الرهيبحتى رأينا جميعً .. سودمس الكيان ال ن إ ما
 .. من النيران

 .. ملتهبة

 
ً
 .. ابالطبع ما رميته نحوها كان بنزين

 .. شعل به موقد الحساءأو .. ذات مرةعرج تى به ذلك ال أ

 .. من الصدمة عليهاغش ى ي   يختأصراخها جعل 

 ئممتل.. سود اللون أكيان .. ولىوالغولة تتلوى وتعود سيرتها ال 
 .. الشعيراتب

 .. يحترق 

 .. كرائحة البيض المحترق  

 .. خرين بنظرات الويل والوعيددون الآ أنا  يتنظر ل 

 .. اوينها الحمر ينى عيأر الذي  نا الوحيدأ

 .. منها خيوط الدم تتدل يالت
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 أن  قبل.. اخيرً أا رت صريرً صدأ
 
 .. المقاومةفي  ملعلن فقدان ال ت

 .. ارضً أووقعت 

  ييد يبأمسك أ
ً
 :بحنان قائلا

  .يبنيلا بينا يا  -

 .. الانتشار حول ذلك الموقعبيسمح للجنود أن  قبل

 
ً
 ..              صراخ الغولةثر لأخر آا تارك

****** 

 .. لسماء بأدق التفاصيأو أنا  يدليت بأقوالأ

سماء أو  يبأو أنا  لا إخرج الجميع أ.. مين ذلك الدفترال غلق أوعندما 
 
ً
 :بكل حزم قائلا

.. القريةفي  احنا مش ناقصين قلق. .يينفعش حد يعرف بالحكاية دام -
 .هاليعر لكل ال ذممكن تسبب  يد ي حكاية ز 

 :يندفاع صارم لا يناسب سناقلت ب

عيالهم  اللي للناسإيه  هتقولوا.. الازم يعرفوا طبعً  !؟يعرفوشام يازا -
  !هقول أنا  لا  ؟اتخطفوا منهم

 :ط بصرامةبقال الضا

  .مصر يوامر علشان نقدر نحمأ يد.. من دولة يا علاءأ ده -
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 :بهدوء يبأحتى قال .. بنفور  يشحت وجهأ

هل أمن  يينفعش حد يعرف الحكاية دام ،صح يا علاء هكلام -
هل أر وخوف لكل واحد من عذممكن تسبب  يد ي حكاية ز .. القرية
 ي؟فهمت يا حبيب.. هل البلد يهجوا منهاأ يلوحدها هتخل يد.. البلد

 .. مور دركت حقيقة ال أحتى .. قناعانتهى ذلك اليوم الطويل من ال

 .. لسرا يعلم ذلكأن  حدلأ  يلا ينبغ

 .. رض الزراعيةسفل تلك ال أ يرض ذلك الممر ال حتى ولا 

 .. رارالحكومة بالج ردمته ذيال

. .يمومأحضانها بحنان أفي  خذتنا الجدةأالرحيل على نعزم أن  وقبل
 :قائلة يعلى كتف تبتور 

  .راجل ابن راجل بصحيح -

 . .يبألسيارة  يلزجاج الخلفلتلك اللحظة في  انتبهت

 .. صبية صغيرةأني رأيت  يخيل ل

 .. كانت صابحة

 .. تهاءببرا

 .. بيضن ال اللو إلى  وضح النهار في  تتحول حدقتاها

 .. وتضحك
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 .. والسيارة تبتعد

 .. منا الغولةثر لأ أخر آتاركة 

 . .يتودعنصابحة 

  .. منا الغولةأكانت ضحية من ضحايا 

****** 

 عايزة تقعد.. كواتالليلة بس هنقضيها مع س.. الصبح ههنروح بكر  -
 . معاكم شوية

. .ييت لأبأقل ما ر أفلم .. لذلك القرار المتهور  ينيران الغضب تجتاحن
 .. يحمينابالدار  دهيكيفنى فقط وجو 

 . .يبالساخن لأ يتى وقت تحضير الشاأها قد 

 .. المشروبات يكنا نحتس .. واللبن الحليب الدسم 

 .. اسنا الطير جميعً و وكأن على رؤ 

دنى ألا تسمح بتبادل خيوط التي  وة تلك التجربةسكنا نعلم مدى ق
 .. حديث

 .. ذلك وقت الصمت

 :فضول قائلةفي  جدةال هقطعت

 ؟مغارة الغولةفي  واديا إيه  شفت -
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 :بملامح جامدة قلت لها

  !بشع من حكاياتك بكتيرأحاجات  -

 :سرعة متوترةفي  سماء قالتأ

  .من فضلك يا تيتة ؟دهممكن تغيروا الموضوع  -

 :ينا وهو يرشف من كوب الشاثيالحاج حد يبأكمل أ

.. هل البلدأقلناش لحد من اا مننإ يولاحظ.. سماءأشوية يا  ياهد -
 هفي ف حد بنثقننا نعر  إننا قبل ما نسيب البلد إ ضهومن الواجب بر 

 .هاهلأمن 

رصاصات الطلاق إنها تريد أعلم أأنا  ..يكوب الشامن رشفت بغضب 
 .. سردأحتى لا  ينحو نافوخ

 :لكن لا مفر

و رجل بأو هي  وبتاكل كل يوم.. دهالكهف في  كانت حابسة عيال كتيرة -
  .نينتمسلوخة عيل وا

 :هتماماب يبأقال 

في  كان. .ي نجليز يام الاحتلال ال أكان محفور  دهاتحفر  يلال النفق -
اتحول بعدها لمعتقل .. وقبل انتهاء الحملة.. ول بيتهرب فيه السلاحال 

هل القرية كلها لما عيالهم أن إ.. دهالموضوع في  الغريب.. تعذيب
  .ينفاق دال  لىنهم يدوروا عإلهم ش على باخطر ام.. اختفت
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سوى المظهر .. يءش ذلك في فلا يعينها . .يبأكلمات بالجدة  لم تبال  
 :يالخارج

  ؟دهما وصفتهالك ك ي ز  ؟داو يا إيه  شكلها -

علينا وصراخنا  يا دخلتهبعد.. قطعما وضة بعد النور جاتلنا ال هي  -
 .. فزعك

  ؟يا واد دهامتى الكلام  -

 :رجفةسماء بأقالت 

  ؟مش فاكرة يوم ما كان النور مقطوع يانت -

كنت أنا  !؟كان النور مقطوعا يوم م.. مش فاكرة حاجة خالصأنا  -
 .. جايز خيالات.. فاكرة كويسأنا  !لأ. .ينايمة وقافلة على نفس 

ا موضوع تشكل تلك فقلت مخفيً .. بعضنا البعض بذهول إلى  نظرنا
  .منزلهاى إل ودخولها.. الجدة ةاللعينة بهيئ

  .. و.. ممكن تخش بين الحيطان.. اااااسريعة جدً  يد -

 . .هئإهئ إ.. بس بقى.. بس بقى ييا مام: سماءأصراخ 

 ئيطم. .يبأمسكها أ
ً
يحقنها بجرعة كبيرة من أن  نها على الفراش محاولا

 .. مانال 

  ..المعدوم

 :ةقالت الجدة بلا مبالا 
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  ؟فينجثتها راحت  ؟وراحت فين بعدها -

خر آ يد.. جثتها متفحمة.. ةالمشرحفي  خدتها تتحفظ عليهاأرطة الش -
 .. حاجة سمعتها عنها

 ؟هبيقولوا كسرت رجل.. بو رجل متنيلةأ -

  ؟بيقولوا دول  اللي هما مين -

  .يقولون .. دائمًاهكذا كانت مبتدأ الاخبار 

 ؟هنها كسرت رجلإمش انت يا واد بتقول  -

 .نه كمان هربإالمشكلة  - 

  ؟ومعرفوش يقبضوا عليه. .ي لهو يا  - 

الشرطة .. وهو بيهرب هاس شافت بصمات رجلينفي  بس.. سفمع ال  -
  .تخافيشام.. نهم هيقبضوا عليهإطمنتنا 

 .هقدامكم سفر بكر  ،بوك ناملك ساعةأخش مع  يطيب يا بن !خافأ -

هديت الجدة أوقد .. صيب بالمسأ يكالذ .. الفراشإلى  صمتفي  ذهبت
 .. منا الغولةأمواجهة  في يعما حدث ل ةيحقيق تميمة

 .. قاصيص لأطفال القرى سوف تسرد ال

  .. خرى تسرد حقيقة قصصهاأ راض  أإلى  تعلن الرحيلأن  ايضً أمحتمل 

 
 
 .. ساطير كما تشاءعوالم ال في  بحر سوف ت
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 .. البنية التحتية سليمةأن  طالما

 .. نمنا على الفراش

 .. خر ببدء نهار جديدآشعار إى موقدة حت ي اللبمة السهار 

 .. لاف الخيالات عن الوحوشتخايلت بآ

 .. خفأولم 

 .. حتى بعد ظهور بريق القطة

 .. مقدمة الفراشعند  في   تحملق

 . .ي  مام عينأيتها تموت أر 

 .. فلا يهم

 .. طفال فقطنها تقتل ال إ

 .شقياءال 

****** 

 1924 :الزمن

 ؟الساعة بقت كامهي  حبيبتى -

  ؟ياااء حبيبتدع -
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  ؟يانتى نمت -

ها .. وتار ضوء الفجر الهادئأنوم عميق على في  فقد راحت. .يسؤال غب
 .. قد طلع الصباح

 .. اتمت الساعة السادسة صباحً أو 

 .. العملإلى  لن نذهب

  .كلانا خسر ذلك الرهان اللعين

راقب انسدال قطرة ندى مودعة ورقة شجيرة أذة مام النافأوقفت 
 .. برقة

 .. منذ الصغر يتذكر كيف تصلبت عروقأنا أروح المرح و  ينتانتاب

 .. التحقت بكلية الشرطةأن  لىإ

 .. وقتلة عصريين اطارد متسولين ولصوصً أ

 صغيرة افكرة تقطيع الزوج قطعً بتت الزوجات أين أهكذا علمت من 
 . .كياس بلاستيكأفي 

 .. القمامة في همال إفي  به ينلقيو 

ثرية بمعرض أقطعة  هجعل من جلد زوجتالذي  حوذلك الرجل الجرا
 .. لوحات كبير

 .. ثمانع اللوحة بأبخس الييب



118 

 

 . .يلا جلد حإجلد اللوحة ما هو أن  بالمصادفة يكتشف مشتريها

 .. مغتصب الطفلة اللعين

 .. ويذبحها كالنعاج.. هيختطف طفلة صغيرة يفرغ بها حاجت

 .. رض زراعيةأقرب أفي  بها يويلق

  ..  القصصلاف آو 

 .. منا الغولة جوارهم ملاك لها جناحانأ

 .. طفالديث قتل ال احأالحنون لم تفزع من سرد  يزوجتأن  الغريب

 .. وذلك الكم الهائل من الدماء

 .. حداثمنا الغولة ال أنما هلعت من طريقة اقتحام إ

 .. لرأسها الشمطاء البشعة ةكها الهادئيوطريقة تحر 

 . .بو رجل مسلوخةأومن  

 ..الدماء

 .. صبحت الدماء عاديةألقد 

 .. كل مكانفي  بل منتشرة

اصبح شيأحتى 
ً
في  حاديث الدماءأإلى  عستمت ي أنلزوجتجدًا  يًاعاد ئ

 .. هدوء
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 (.. يمأ)تلك اللحظات في  تذكرت

 .. دبوس ييد جرحعندما  

 .. قليلةودماء تكاد تكون  

 .. سعافضار سيارة ال حل  تهرع تكادحتى .. الفزع والهلعب أصيبتكم  

 
 
 .. سافلون .. حضر الميكروكرومت

 .. يها الحقراءأباب العمليات  واافتح

 .. رحتج   يبنايد 

 . .بشع يالحقيق ينسانمن فقدان الشعور ال هليإما وصلنا 

 . .يحروب لا تنتهإلى  يقد يؤد

 .. نسان قيمتهلو فقد ال

 .. لن يقدر سعره احد 

 .. تذكر تلك الجملةأنا أو  ابتسامة طريفة رسمت

 .. إيه يبتعمل ،الفولة يمنا الغولة طقطقأ

 .. الصغرفي  حينما كنا نلعبها

 كانت تقول .. ا للعبةكان ختامً 
 
 .. ذبحكمحضر السكاكين لأ أ
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 .. تلك المرحلة معهاإلى  صلألم 

 :قلت بهدوء ساخر

  ؟إيه يبتعمل ،الفولة يمنا الغولة طقطقأ -

 .. بمرح يفراش إلى  توجهت

 . .يتصلبت عروق

 .. جوار الفراش.. بعيون حمراء يعندما رأيتها تنظر ل

 .. طلاق الرصاصةإمكان .. قطر من منتصف جبهتها دماء حمراءت

 .. سكون في  النائمة يتقع على زوجت

 .. يها سكاكينكلتا يد يوف

 .. تسن السكاكين

 :تقول بخفوت موحش

 .حكوادبأبحضر السكاكين علشان  -

 .. اااااااااااالاااااااااااا

 !؟مالك.. مالك ييا حبيب. .يحبيب -

 .. هلعفي  ي  فتحت عين
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 .. على الفراش اممددً كنت 

 
ً
 . .ينفاس أالتقاط  محاولا

  .خد اشرب مية ؟يمالك يا حبيبإيه  -

 :قالت بحنان. .يمن الحنونة زوجتالماء رتشف أخذت أ

 ؟كابوس ؟مالكإيه  -

ت خذأ يوكأنن. .يعنقفي  خفية حاول فك قيودأأنا و  ،يجابت بال أمو أ
 .. عدام للتوبراءة من حكم ال 

 :قلت

 ؟الساعة كامهي  -

  .مانية ونصتالساعة  -

  ؟رحتيش الشغلام يانت -

  .يرحناش يا حبيبانين مناحنا الا  ؟انت نسيت الرهان -

  يحضانأفي  خذتهاأو .. ثم تبسمت.. حيرةفي  نظرت لها
ً
 :قائلا

 .ت هنا جمبككان.. حلمت بأمنا الغولة -

 ..كثرأ يفزعت وتمسكت ب

  .كمان هبكر  يمش هتروح يلو خفت -
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 .نيخائفالطفال ال ضحكات كطلقنا ضحكات أ

 .. طفالرتعد مثل ال أخاف و أالتي  ولىالمرة ال هي  تلك

 .. حبأخاف على من أحينما 

 . .يتجرد من كرامتأحظة لتلك ال يف

 . .يرجولت

 . .يحلامأفي  حتى

 .. منا الغولةأحتى لو كانت  ،حبأهديد من تبحد سمح لأ ألن 

 .. وجهها طبعت قبلة على
ً
  :بكل حب قائلا

  .بحبك -

****** 
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 يالجزء الثان 
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 .. خرى أ ةالصباح حدوتفي 

زيارة إلى  نالسبيفي  ..صطحبنا الجدة العجوز اطفال و ذهبنا كلانا وال 
  ..العزيز يبأ

 يجدت مثالأ الخير بواقيخر آندما تتواجد ا ععشقه كثيرً أروتين عائلي 
 . .يبأو 

دون عيدها سالمة أثم  يمنزلفي  لطرح البركة يبأخذها من آالجدة 
 .. تاصابإ

 .. راالصغ يطفالأتنجوا من لعب 

 .. ا قيمة تلك الجدةبدً أون ر قد  الذين لا ي  

حضان بالأ ي تأخذن ..االحاج سعيد شخصيً  ،حضانبالأ ي بأاستقبلنا 
من سواها يعد . .يمأ.. ادومً ي حياتفي  ةالغائب ةالحاضر  ،كعادتها

بالتفكير  كتسمح لولا.. نفق بالأ لعرائحته ت(.. كالمسب  ). .يالطعام الشه
 .. الطعامفي سوى 

الجميع  ،الفراندافي جالسين .. الساخني ها قد احتسينا الشا
 .. طفال الصغارستثناء ال اب

 أأن  قبل
ً
ا دومً .. بوابطرقات على ال إلى  ااستمعن. .يبأعلى  طرح سؤالا

كلة أ)(.. فاتك نص عمرك)قلنا .. سماءأ ةالعزيز ي ختأتفعل ذلك 
 (.. ملهاش حل

 :لناابسؤ ي بأ هم   ،د العائلةار فأباجتماع 
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 .يخراب بيوت يا بن ده ؟كمانات معاحكاية الرهإيه  -

  .يالست مش راضية تصدق كلام ،بابا بقى ياإيه  عملأ -

 ي بأضحك 
ً
 :قائلا

  ؟دهاتقال  اللي حد يصدق الكلام ،معاها حق -

  :ي وجه نظرات الغضب نحو وهي ت ةقائل ،بغضبي تجهم وجه زوحت

 ؟صحي بتشتغلنكنت  ؟إيهي يعن -

 . قولها الحقيقة !دهيا بابا ك هلي !ياااااااااااااانت-

  :ي يمن نحو حاجبها ال  ةرافع ،بكل غضبي قالت زوجت

 !يا ريت -

قال .. بات عميق بغرفتهاسفي  ما الجدة فقد راحتأ. .يمأو ي بأضحك 
 :اساخرً ي بأ

  ؟انت حكتلها لحد فين -

 .لحد ما حرقناها -

سمعتوش ام دههاحكيهولكم  اللي.. بصوا بقى يا ولاد.. طيب.. آآآآآآآآه -
 اللي ولا حاجة من ،كهف الغولة هعشتوه جو  اللي حتى لو ،عنه

 .. ههحكي
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ولم يروها ي كثر من حكايتأ أبيكيف يعلم ، يغيرة المحقق داخل أبيثار أ
 ؟ايومً ي ل

شركة عامة وليس في  نما هو اجتماعأك ،كمل بكل اهتمامأفقد 
 :يًاعائل ااجتماعً 

بو رجل أومحكاش ولا عرف نهاية .. حكالك على نهاية الغولةي ابن -
 . ..ولا ،مسلوخة

 .. ذاهفي  رادة لناإضحكنا دون .. بنوبات ضحك هستيريةي مأقاطعته 

  ،الصارمة أبيب نظرات عتستو ي خذت بعض الوقت كأ
ً
  :قائلا

  ي؟خلصت ؟ها -

 :بكل ود ضاحكي مأقالت 

  .فاكراك بتهزر أنا  ..بو رجل مسلوخةأمنا الغولة و أصلك بتقول أ -

  ؟هزرت لما بتكلم جدي عمر أنا  -

  .دهانت طول عمرك بتعمل ك

  :بكل اهتمام أبي الق.. هنفس أبيبما فينا  ،بعدها اضحكنا جميعً 

الغولة نفسها كانت .. كان مهم دهو .. حاجةأي  حكتلهاشامك مأ -
   .مك بتضحك عليهاأكان اتحرق دمها لو شافت  ،انتحرت لوحدها

 .. جمعينأنا كضح
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 .. هناي مقاليد الراو  أبيسلم أو  

 .اتذكروا ذلك جيدً  .. والخمسين ةيبلغ من العمر التاسع أبي 

****** 

 ذلك كان يومً 
ً
  ا طويلا

ً
 .. علاءي تجشمنا فيه عناء البحث عن ولد.. احق

عندما قمنا بحرق تلك ي وانتهى ذلك الصراع بذكاء شديد من ولد
ي زوجت يعينحيث كنا نعيش داخل  ،يولاد بمنزلودعت ال أ.. الملعونة
 .. ةالحبيب

 .. شكالشكل من ال ي أن تتم بأبد و  هنالك صفقة لا

 يرض تبلغ ستأ
ً
ا لتلك تبً  ،يولادأوذلك يهون عند .. من بخسوبث ان فدان

 .. كلهاالصفقات 

 .. البلدةإلى  اسابيع ذهبت مجددً أ ةبعد ثلاث

 .. ينر يالصغ ي  لا طفمودعً 

اطكنت مخ
ً
 اولد انهمأا درك جيدً أ.. تلك البلدةإلى  اتيت بهمأعندما  ئ

حيث كنا  .العزيزةي بلدت.. ا من تلكتحضرً  كثر أينموا داخل بلدة ي ك
 ننامل عونلعب ونرتعد من حكايات تعجز ال  نلهوا.. ايضً أا ارً صغ

 .. تحملها

عن فتاة  ،الفلاحي صديق(.. مصيلحى) قصوصة سمعتها منأهنالك 
  ..وحش مرعبإلى  تحولت
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 .. بسبب رجل

 أبيخرى عن أسطورة أو ، لتقلع قلوب جميع الرجال من صدورهمي تأت
 .. ولادال ( جد) ،رحمه الله

ً
حديقة إلى  هثناء سير أتيب كبير ا بككان ممسك

 ةحينها كانت الساعة تقترب من الثانية عشر  ،حدائق القبةي واسعة بح
 
ً
  حيث لم يتواجد بشري .. ليلا

ً
 .. سواها مطلق

 .. ماش يء  هسار خلف

 .. ربما شخص

وبقلب ثابت .. مام ضوء الليلأظهر فجأة .. رجل مهيب استدار ليرى ظل  
في  مام المنزل أ أبيوقف .. الظل هار خلفوس.. سار ولم يبال  .. متحجر

 .. هيلتفت خلفأن  صمت دون 

اشتم رائحة احتراق لحم ...فتحة الكالون في  ها دسا كبيرً مسك مفتاحً أ
 .. هخلفي ح

ثارها أعلى .. نيةآيات قر آبتلاوة  أبي هم  ، ذلك المارد تمامًا هيقف خلف
سوى خادم  ذلك المارد لم يكنأن  كتشف حينهااو  ،اختفى ذلك الظل  

خرى من أوحكايات  ،قام باستعارته من المكتبةالذي  لذلك الكتيب
الكبار يصنعون لنا أن  قول حينهاأكم كنت ، لف ليلة وليلةأحكايات 

حكاية إلى  وصلناأن إلى .. لكنها ممتعة.. قاصيص من خيوط وهميةأ
 . .يكان بطلها ولد

 !!يولد

 .. عن وصف مشهد احتراق الغولةي عجز لسان
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  !؟رؤية المزيد من الدماء انر يالصغي ادل وليف تحم  ك

.. ولم تشاهد ما حدث لعلاء الرجل ةخر أت متتأسماء أأن  حمدًا لله
 .. اعشر ربيعً  يالاثن جاوز وقتهالم يت هعمر أن  رغم

****** 

 .. دارها الصغيرفي ي مأمنزل إلى  ذهبت

 .. الصغيري ارتميت على فراش 

.. عن شبح فتاة حسناء ي ذلك اليوم رؤيارأيت ف.. نمت لساعات طويلةو 
ليها الغولة إتحولت التي  حد كبير تلك الحسناءإلى  تشبه.. جميلة
 .. هها ذلك الضابط نيران مسدسطلق عليأعندما 

 .. على قدرتها الفائقة على التحول ي ولدي خبرنأ

، ذنإهو الحل ي مصيلح، يوم وليلة فيغولة  صبحنها لم تأظن أي لكنن
وحجر ي كواب الشاأي نحستلذلك المقهى  ه علىجالسأذهبت كي 

حد من أعلم يلا أ نه لابدأا تذكر جيدً أوللعلم  ..يطرحت سؤالو ، المعسل
 المبسمسحبت من .. نجليز اللعينما حدث داخل نفق ال بهل البلدة أ

  سكمية لا بأ
ً
  :بها من الدخان قائلا

 ،اتقريبً  ةرين سنمن عشي ييج ،عنها زماااني حاكتل اللي القصةفاكر  -
  ؟اتحولت وحش اللي عن البنت

 
ً
  :ا وقالقهقه ضاحك

 ؟فاكر هانت لس ،يا سعيد هيااا -
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 ؟ييا مصيلحي هو حكاياتك تتنس  -

اللحمة بقت  الواق  الى ساعة الاهو من  ..ولا يجيبي هو كلام لا بيودأ -
حتى التموين وسعر الزيت .. خدوها علينا فرصة  و التجار  ،بستين قرش

 .. ؟الرز بيقولوا الايام الى جاية هتبقى قحط و 

  ؟يا راجل -

إيه  قال.. من ساعتهاي جابون اللي الجماعة مطلعة عيني د.. مالأيوة أ -
 .دهالموسم في  مش هاجيب ليها لحمةي يا سيد

ما بنعمة ربك أل يا راج.. انت بخير حبتين ،يمعاها حق يا مصيلح -
  .فحدث

صلاحات إبيعمل إيه  السادات قالما  تعرف من ايام زمان ايام -
 يا عبد كيامأفين  وكل الناس دلوقتى بتقول .البلدي والفساد مال

قبل .. !يامأ.. وواخد حقه وزيادةي ن الواحد مبسوط وهاداك.. الناصر
   .  الى خربها وقعد على تلها ..ويديها للى بعده .. ما ييجى السادات 

مش  ،يالناس كل يوم بتعان. .ييلحعجبها حالها يا مصاالناس عمرها م -
 .جديد

ولها أكل ليلة ومحدش عارف  سعار بتزيديوة بس يا سعيد يا خويا ال أ -
 .خرهاآمن 

فترة صمت طويلة مرت .. بالجوارالتي  ثم قام بسحب نفس من الجوزة
قمت بسؤاله  ،لنا ةحجار ساخنأقام برص الذي ي نتأمل فيها القهوج

  :خرى أمرة 
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  ؟يفاكر قصة البنت د.. ضهقلتليش بر ام يوة بس انتأ -

  ؟بنت مين -

 .فوق معايا شوية ؟ييا مصيلح دهر اانت مالك النه ه،يييييي -

يا  دهك هلي دهمالك مهتم بالموضوع  !!؟إيهعايز تعرف .. يوةأيوة أ -
 ؟جدع

عايزك .. لحكايتك.. عن حكاية مشابهةي ولاد كانت حكتلجدة ال  صلأ -
  .بالتفصيلي تحكيل

ي وكلام فاض إيه  ةحكاي.. فال الله ولا فالك ،اللهم احفظنا ياجدع -
  .يكلام عيال هكل ده ،إيه

  ؟كنتش صحامي حكتهال اللي الحكايةي يعن -

  .تخاريف -

 
ً
         . اثم قهقه ضاحك

****** 

 نم ألم 
ً
أو  هت لو دككت عنقدود. .يمع ذلك المصيلحي ا منذ حديثمطلق

 .. عن تلك التخاريفش يء  أي ييخبرني علقته من قفاه ك

 .. قسم الشرطةإلى  ذهبت
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  ه،عرفأ ذيال لقيت التحية على ضابط الحالةأ
ً
وقت في ي ل اكان صديق

 . .ما فيما مض ى
ً
في  مناء الذين كانواوال  حد العساكرأعن اسم  متسائلا

 :مين بأسفال ي قال ل.. حادث المغارة

  .تسبوع فاأمشكلة حصلت من  هفي ،ستاذ سعيدأيا  -

  ،عيناه تحمل الكثير من الهلع وهو يتلفت حوله بتوتر
ً
  :تو فبخ قائلا

ليهم مقدمة بلاغات اهأاختفوا و  ،قلت عليهم اللي العساكر هفي -
  .علشانهم

 ي اتسعت رقعة عين
ً
  :متسائلا

 اتخطفوا؟ !؟دهحصل  الليي ازا -

  .حدش يعرف عهنم حاجةاوم -

  ؟مناءوال  -

ت كمان المخابرا ده.. الداخليةفي  ةا مقلوبالدني.. ضهمناء بر وال  -
  .ستاذ سعيدأالموضوع يا في  دخلت

  !؟كمان! ؟المخابرات -

والداخلية مكتمة على .. نين سواتالا ،والمخابرات الحربية من دولةأ -
  .الموضوع

  ؟إيههل الناس دول عملوا أو  -
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واحد من م أديك النهار قعدت .. ستاذ سعيدأدول ليهم ربنا والله يا  -
  .اهننا هنجيب حقإوعدتها .. اتقطع عليهاي قلب ل،العساكر تعيط وتولو 

ن اكو .. خدمة الشعبي فوقيت من الزمن كانت الشرطة ذلك التي ف
في  اا واضحً رى تأثرً أ.. جل الدفاع عن الحقأمن  ون موتيالناس منهم 
  :اا قلت مواسيً مملامحه حين

  اللي كيدأ ؟رجعوش لبيوتهماطب ولو م -
ً
  ؟خاطف هيطلب فدية مثلا

ساعة في  كل واحد اتخطف ضهالغريب بر و  ،حاجةأي  حدش طلبام -
  .بصراحة الوضع يقلق ،من الليل ةخر أمت

نظر أأن  قلت بهدوء وحذر دون ثم  ا،فكر مليً أي على ذقني وضعت يد
  :ليهإ

  ؟الغولة ةوالحفرة بتاع -

انت  ،جبش سيرةاماللواء منبه عليا  ،ستاذ سعيدأيدك يا إبوس ألا  -
  ؟يعايز تضرن

ي وعدك مش هيخرج لأ أ.. وبينكي بين دهبس .. لا مش القصد -
  .دهمعاهد الداخلية على كأنا  ،شخص

  ،حدألينا إيستمع أن  ةخشي هاقترب بوجه
ً
  :قائلا

  .هخر ول الممر ل أرة اتردمت من فحال -

 ؟ةتالتانية و تحفرة في  طيب مش جايز يكون  -
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 عرفه قولتهولك رغمأ اللي كلأنا  ..اذ سعيد بصراحةستأعرفش يا ام -
  .من زماني عندي بس علشان انت غال. .يشغلفي ي ممكن يضرن دهن إ

  .خدمأكنت حابب أنا  بس.. مش هطول عليك.. عارف -

  ؟يولا انت ناس  ،واجبنا ده.. اطمن احنا قايمين بالواجب -

ومن .. مغارة الغولة ختطاف كل من كان داخلانهم قاموا بأ.. نسَ ألا لم 
  .بناء رجال الشرطةأبينهم 

  .الشرطة تبحث عن الشرطة

****** 

 .طمنشاتمه مالحالة يا  -

 ..طوال اليومي سرد ما حدث لأين تقدميها المربع ىحدإا على جالسً 
  :ي تربت على شعر ي قالت بحنان وه

 !مسمعتش الكلام اللي ول انتمن ال ي منا قلتلك يا بن -

ي هو دلوقتأ.. حصل اللي كنش حصلام.. نت سمعت كلامككي يا رتن -
  .مناءأنين اترقبتنا خمس عساكر و في بقى 

 ي،يا بن شغلهم ده ،يبقى هيتصرفوا ؟هما مش قالولك هيتصرفوا -
  .فوق طاقتها تحملش نفسكام
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  .مش هسكتأنا  ..يرقبتفي  بهمذنبس الناس دول  ،يوةأ -
وبعديها  ،دهرض لص موضوع ال لرزقك ورزق عيالك وخ اسعىي يا بن -

  .يحلها من عنده

  .ونعم بالله -

  .خش نام والصباح رباح -

 . .ينعم بهدوء عقلأالفراش إلى  قبلت يدها وذهبت

ويقول بصوت حساس ي ينادلصوت معت استمر بضع دقائق حتى تلم 
 . .سااااااااعييييييييد :رقيق

 :ة تقول يقطع السكون صوت فتاة بريئ.. صمت مطبق بالغرفة

 .. سااااااااااعييييد

رى أ.. النافذة تفتح ،انتصبت واقفةالتي  ي  ف الكون اجتمع بقدمشغ 
لا يوجد .. ره ضوء القمر الخافت على استحياءو االغيط الواسع يح

 .. يءش 

 .. ساااااااااعيييد

بشغف  خطو أمن تلك النافذة و فيها قفز أالتي  ولىالمرة ال هي  تلك
 .. تشابكةغصان المنحو ال  غريب

 
ً
  .. الاقتراب من صاحبة الصوت محاولا

 .. اا رويدً تتصاعد رويدً ي دقات قلب
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 . .يزيح سواتر النباتات من حولأ

 .. صاحبة الصوتإلى  شكلي أريد الوصول بأ

 . .يوجه هجتو 

 .. بل احتقن

 .. عندما رأيت جثة مصلوبة

 .. تةآموضوعة مكان خيال الم 

 منتزع منه.. مشقوق بقسوة هصدر  مكان.. حد العساكر الغلابةلأ 
  ؟ما العمل. .المسكين.. القلب

 
ً
 .. اتناسيت ذلك الصوت مؤقت

 .. جهت بكل عنف نحو قسم الشرطةتا

 :هتفحتى مين الشرطة اي وجدنن إ ما

  ؟من ميني بتجر  ي؟فندأيا سعيد مالك  -

 
ً
  :قلتي س انفأالتقاط  محاولا

  .واحد من العساكر مصلوب هناكفي  -

 !بر مأندليا خ -

 :هقفز من مقعد.. لضابط المعرفةاوجدت  ،الداخل ولاحقتهإلى  هرع
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  ؟ستاذ سعيدأيا إيه  في -

 ي مين يجاوب بالنيابة عنسرع ال أ
ً
 :قائلا

  .عر االمز في  بيقول لقى واحد من العساكر مصلوب يا فندم -

  :قلت بلهفة

 .مفتوح ومتاخد منه القلب هصدر .. المنظر بشع -

 هيدير قرص ،سرع يحمل الهاتف الكبيرأ ،علىلأ  هانتصب حاجبا
 ي الدائر 

ً
  :قائلا

 .جهز البوكس بسرعة.. خالد نبيل معاك المقدم -

 . .يسرع يحمل بلازير العمل الرسمأغلق الهاتف و أ
ً
 :حترام ابي ل قائلا

  .تعال معايا -

 .. سرعنا الخطا خارج القسمأ

 حد الجنو أحتى صرخ .. بواباقتربنا من ال ن إ ما
ً
  :د من الخارج قائلا

.. باب القسم ااقفلوووووو .. ضررب نارفي  ..ضرب ناااااااااااااااار -
  .احموا الناااااااس

 .بواب القسمأعساكر يغلقون علينا  ةسرع ثلاثأ

حد العساكر الصغار يقول أسرع نحونا أ.. هول مرتسم على ملامحناذال
 
ً
  :هنفاسأالتقاط  محاولا
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  .مخطوفين بيضربوا علينا ناركانوا  اللي العساكر -

  هصالضابط من ياقة قمي همسكأ
ً
  :بصرامة بعنف قائلا

 !انت مجنون  !؟يازا -

سكين اومي عثمان شافهم جايين بشكل دائر .. والله يا بيه ما بكدب -
 .. نار ناحية القسم االمدافع وبيضربو 

ين موال أنا  واقتربنا.. قرب نافذةأبكل لهفة نحو  هتركه الضابط واتج
 .. ما يحدث بالخارج نشاهد هخلف

 . .اليومإلى ي من ذاكرتي لن ينمح ذلك المشهد 

.. اقصيرً  ايحمل شاربً م الملامح هالبشرة متجي حد العساكر قمحأ
 .. تمامًا وانحدقتاه بيضا

 .. ريعان العشرينات من عمرهفي  يبدو 

 . .يويطلق الرصاص بشكل عشوائ ،جوار القسم يءيظهر بشكل جر 

  :لضابط بصرامةقال ا

  !!دهالجناااان إيه  -

 .. ازدادت طلقات النار من كل صوب واتجاه
 
.. سر زجاج النافذةك

 .. منتصف جبهة الضابط المعرفةفي واستقرت رصاصة من الخراج 

 .. ارضً أانتابه الوجوم وسقط 
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 .. سرعنا نحوهأ

 . .تينجامد يننبعيي ينظر ل

 :امرددً .. هيغلقت عينأ. .يسدلت ستار الحياة بيدأ

 .لا باللهإ ةلا حول ولا قو .. لا باللهإلا حول ولا قوة  -

 
 

حالة من الهرج في  ..سودال ي صاحب الز أحولنا المزيد من  التف
الذي  مينذلك ال إلى  نظرت.. ن الكريمآيات من القر آمرددين .. والمرج

 :خوففي  يقول .. منذ البدايةي استقبلن

 !لا !؟ليه.. ليييييه يا ظلمة.. ليه -

  ؟لك المسكينذما ذنب .. هكذا مات.. قاومت دمعة حارة

 .. حالة من الخوفي نتصابأوقد .. امبموضعهي تسمرت قدما

 .. حبأترك كل ما أو  ينتهأكيف  

 . .يحاجة لفي  بالدار ي مأ

 .. الصغاري بنائأ

  ي؟هكذا تصبح نهايت

 .. نليس الآ 

 .. للذلك الزمي ةج وقد قاومت دمعة حار الدر إلى  ذهبت
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 .. الشريف

وجدت على .. الرصاصي رى مطلقأي ك.. سطح البنايةإلى  امتجهً 
  .. خرينسطح ست جنود يطلقون النيران على الآ ال 

 .. ك بالحقلواحد قد سقط هناو 

  ...له العالمينإيا 

  العساكرهؤلاء  ،نحو القسمالرصاصات  ومطلق
 
شع عيونهم بوميض ت

 .. بيضأ

 .. تظهر من الحقل

 .. بعيدتية من آ

 .. فتاة تحمل هالة بيضاء

 .. علاءي ولدي كما وصفها ل

 .. النداهة ،هي انهإ

 .. صبحوا جنودهاأللجنود الذين  ...شارت للجميع بخفض السلاحأقد 

****** 

 .. هام يءذكركم بش أ.. حداثال ي باقفي قبل الخوض 

 
ً
 .. اتلك الفترة كانت فترة عصيبة حق
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 .. بجوفها من جواسيس افرغت مأفتحت بالوعة الفساد و  

 .. منافقين

 .. فاقينأ

 .. صابة مستشفيات مصر بوباء مجهول إعلامية مضللة عن إحملات 

 .. معائها من المرض ى والمصابينأفراغ ل 

حرب في  الذين اجتهدوا. .فساح مساحة لا بأس بها لجنود الحربل  
 .. كتوبرأ

 أقبلها لم يكن 
ً
 .. احد يطيق الرئيس السادات مطلق

 .. متشبعين بحب ناصر اانو ك
ً
ذلك ي تولبا لأحد حتى لم يسمحوا مطلق

 .. المنصب المقدس

في ا مجددً  هووضع هحدهم يود نبش جثمان ناصر من قبر أكان 
 .. همنصب

 .. يحكم مصر ناصر من جديدأن  يجب

 .. مهما كلف الثمن

 .. نحاء الوطنأكل في  اكان الاحتلال مستقرً 

 .. قلب كل مواطنفي 

 .. هشاشة الفكر.. بضعف القدرات.. بالنقصي الك احتلال فكر كان هن
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 .. كان احتلال القيادة يحتلنا

 .. ا دون قضبانا يقود قطارً كنا نريد رئيسً 

 .. حول الحجر لذهبتبلمسته السحرية يالذي  نه السوبرمان الخارق إ

 .. حينهاي المواطن المصر  دهكان هذا ما يري

 .. عندما عبرنا خط بارليف

 .. علام النصرأنا ورفع

 .. اخالصً  ايً مصر  اصبح السادات رئيسً أ

.. مكابر.. بوجه صارم.. وحذر شديد.. ودقة.. القلوب برقةإلى  توغل
 .. يحمل قسوة الكون  هوجه

 .. ا مثيلهبشاشة لا يوجد ل هوبضحكت

 .. وعبر تلك الحرب

 .. بدال إلى  دخل القلوب واستقر على عرشها

 .. بعد ك خيوط لم تنفكهنا تكان

  ؟...مأي لبانوالي نجليز هل تخلصت مصر من الاحتلال ال 

نا قابع داخل قسم أخر و ل ن آ مني تخلص من هلاوس تجاورنأكنت 
  ..االشرطة حبيسً 
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 .. جلست القرفصاء 

الجنود يحملون ي يجلس جانب.. حائط يقترب من زنزانة السجناءجوار 
 .. المدافع

.. اا طبيً منظارً ي يرتد.. المحترمينال حد الرجأكان يقبع بتلك الزنزانة 
 .. خرل ن آ يعدلها من

 :بحب استطلاع حد العساكرأتوجهت بسؤال 

  ؟هنا هجاب الليإيه  !محترم هشكل دهالراجل  -

  :بصوت خافتي جاب العسكر أ

 ههلأ.. ندهته النداهة.. رفكالدكتور بتاع ال ده.. مش مسجون  ده -
خافوا .. لحد ما جابوه هنا.. لبيتافي  ر ودغدغكس   ،البيتفي  حبسوه

  .عليه اجابوه هنا علشان يحافظو .. ت حدمنه ليمو  

  ؟يبوه ازايتج ،هو مش متهم. .يغريبة د -

. .يه تانما بيرجع لطبيعت هالنداهة عمر  هتندهل اللي الراجلي يا فند -
 .. حكم الميتفي  بيبقى

لظابط كان والبيه ا.. عليه طيب ابيقولو .. هل القرية بيحبوهأبس 
  .هنا هجاب اللي هو.. هبيحب

 أ لا 
ً

 .. لتلك الفعلة الغريبة ازال مندهش

  !كيف؟
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 :ي ذلك العسكر ي قاطعن

.. لحد ما تأثير النداهة يروحي و قيومين بالكتير  دلهكان هيعي يا فند -
  .وبعدها يروح بيتهم

  ؟المجانيني هيتكلم ز  لا و ي عادي هيجاوبن.. كلمتهأنا  لو ي يعن -

 لحد ما الضرب.. احنا كلنا هنا مساجين.. يريحك يا بيه اللي لاعم -
  .بره يهمد اللي

يبدو .. للمسجون الوحيد. .اتجهت نحو الزنزانة.. اوقفت منتصبً 
 :قلت بهدوء.. لا يحمل معالم الجنون .. اطبيعيً 

  .مش حضرتك الدكتور بتاع الكفر ؟يازيك يا فند ،احم -

 :ىقاء قدامصدأبكل احترام وود كأننا جاب أ

 أ -
ً
  .بيك هلا

 
ً
 :قلت متسائلا

  .تكلم معاهأحد ي مش لاق ؟وقعنا فيها اللي انت عارف الواقعة -

  .اتفضل يا فندم -

 .. محترم للغاية
ً
 :قلت.. ا ملفت للانتباهوهذا حق

  ..يشكلك محترم يعن ؟جابك هنا الليإيه  انت -

 :يقاطعن
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 .تكلمأي مش عايزن -

  ؟هما مين دول  -

 .. ا من العساكر والضباطرضً أالجميع القابعين ى إل نظر 
ً
 :مكملا

  .عملهأمستحيل  اللي هود ،خرسأسكت و أي عايزن -

  .مخبيه اللي وايه السر ؟إيهي طيب هو انتى مخب -

 :سخريةفي  ابتسم

 .تعرفهسكت الناس مش أفاكرين لما  -

 ده !ندهتلك النداهة؟ هو مش. .يبصراحة يا حضرت انت حيرتن -
  ؟السر

  ةطلقت نكتأي وكأنن.. طلق ضحكات طويلةأ
ً
 :جديدة قائلا

وناس .. ناس بتكدب على ناسي يا سيد ي؟قالهولك العسكر  اللي ده -
 .وناس بتموت من ناس.. على ناسي بتخب

لو .. وقتأي في  ننا نموتإاحنا هنا كلنا معرضين .. ح كلامكوض   -
 .أكتزودهاش الله لا يسياعندكش مالو م.. هعندك سر قول

  :مباشرةي ة نحو يزانة الحديدا من الزنمقتربً .. طلق زفرة حارةأ

  ؟مغارة الغولةفي  ابنك كان اللي مش انت -

  :كمل الرجلأ.. يجاببال  ئيومي س أاندهشت لقوله وتركت ر 
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بنات دكتور الكفر مخطوفين يا .. كانو مخطوفين اللي بو البنتينأنا أو  -
شهرين لف ودوران على .. ليهمهندورلك ع ارحت القسم قالو  !حضرت

  !الستات لبست لسود.. كعوب رجلينا لما خلاص

مين شرطة أمن جالنا خبر .. ورضينا.. البنات مش راجعةن إ وقلنا
 .. نهم لقيوا البناتإبيقول 

حالتهم .. تتوصفش لما شفنا البناتاالمجانين وفرحة مي رحنا القسم ز 
 .. كانت كرب

الصغيرة شعرها متمزع ي بنت. .يا فندلحم على عضم ي ابقو  ا،اتمصو 
البنتين شافوا حاجات لو احنا مكناش .. إيهشافوا ي حكول.. بوحشية

  .استحملنا

  .يعلاء حكالي ابن -

نا قلت مستحيل أو .. عمله اللي علىي حكول.. جدع صحيح دهابنك  -
 ،بو رجل المعيز والنداهةأرحت العيادة وقلت لكل الناس عن .. سكتأ
 .هربوا.. نينتخر اآ

ولاد ال في  عمله الليبو رجل مسلوخة و أعن ي حكالي بس ابن -
  .الصغيرين

تتحول  ةعندها قدر ي د.. قذر بكتير من الغولةأي النداهة دي يا فند -
 . .يولجسد ماد.. لهوا

ديها جوا صدورهم إوتدخل .. بتخطف الرجالة من حضن مراتتهم
 .. وتشيل القلب من مكانه
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من ي ييج دهكي شفت حالة ز أنا  ..حتةأي في ي مرم هخر تسيبالآ ي وف
 .التقرير حادثة عربيةفي  وكتبنا.. خمس سنين

  .اتقبض عليك هقلتليش انت ليايوة بس انت مأ -

 هالخبر ج.. هل الكفر من العيانينوقلت لأ ي علشان لما البنات حكول -
.. سكتشاا مطبعً . .يسكتش هياخدونالو مي نإي بلغون.. على القسم

 . .يعلى حكاية بنات هقولأشوف حد أت كل ما كن

من أوضوع علشان المفروض تحافظ على سرية الم.. ا غلططبعً  ده -
  ...ـال

في  نهم عايشينإو .. كل حاجة عن الناسي لو فضلنا نخب.. من مينأ -
والساكت عن الحق شيطان .. تمان نبقى بنكدب عليهم يا حضر أ
حد ذاته حفاظ في  ده. .يرالوعبنشأنا  ..سكتأنا مش ممكن أو .. خرسأ

 النداهةن إ هنا وقالوا علياي وحطوني مسكون.. دراك الناسإو ي على وع
  .كذب دها وطبعً . .يلنداهت

 .. انصعت لقوله

يام الماضية قبيل بتلك ال ي ذكرن.. رى كلماته مقنعة بشكل كبيرأ
 .. الحرب

 . .مية بالصمت المطبق لانتشار الجواسيسعلا وتلك الحملات ال 

 .. ن العدو له عيون بكل مكانولأ 

 .. جلسات السمرفي  ..عبر الهاتف.. على القهوة
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 .. الجميع التزم الصمت

 .. عن البلد اخبارً أحد ينشر ألا 

 .. تعتيم

 .. نمط حياة ذلك صبحأحتى 

 .. يقالأن  هنالك ما يقال وهنالك ما هو مستحيل

 :قلت بهدوء للطبيب

  .يالنداهة ندهتل -

 :فقال بلهفة ه،ثرت شغفأ

 ؟بيقولواما ي سحرتلك ز  ؟إيهحصلك  ؟بجد -

.. مجرد صوت جذاب.. عنها صحيح هسمعت اللي كلامولا حاجة من ال -
 .لمكان قتل واحد من العساكري علشان ترشدني لما ندهتلي بس المرة د

  !جابك هنا؟ اللي ده آآآآآآآه، -

   .بالظبط -

د بليل تصوت وتندب عمال على قعالنداهة بتن إ انين قالو تالاي بنات -
وبتقعد تترجى الغولة . .جسمهافي  من وجعي كون بتعانتما ي ز .. بطال

 .. دنى اهتمامأوالغولة متديهاش .. كل ليلة
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في  مستحيل تتواجد.. تسكت وتنسحب من المكان.. بو رجل المعيزأي جيي
يقولوا بتروح تنده على ب..  بو رجل مسلوخةأمكان واحد يجمعها ب

انت .. وجعهاي وبيمح.. غليلهاي بيشف اللي ده.. هوتنهش قلب هخص تموتش
 اللي الناسن إ ابيقولو  هولس.. عارف نص سكان البلد طفشوا منها

  .دول مفقودين يبتختف

! لا. .يكنش علشان تاكل قلبامي لما ندهتل.. مختلفه يا دكتور ي المرة د -
 . كانت مجرد بدايةي د

  ؟يهبداية ل  -

  .إيهنشوف الوضع .. هول نبص بصة بر بس ال .. ولكهقأنا  -

ميع ج.. لحائطلي ا بظهر مستندً  ةاتجهت بحذر نحو النافذة المكسور 
  ن الجنود يقفو 

ً
 . .ي بشكل دائر  اصف

 .. كتماثيل حجرية

 . .يبالمنتصف كانت النداهة تنظر ل

  .يطلالتإتنتظر أو  ..وكأنما تنتظر ذلك المشهد بفارغ الصبر

****** 

  .معايا الحلأنا  جماعة يا -

 :كملأ.. جميعًانا ليإحد الضباط بحماس شديد موجه أقالها 
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نتحلى .. ف ومش لازم نغلطغلطة الشاطر بأل.. كلكم كويسي اسمعون -
 .. كتوبرأبروح نصر 

من  ضهبر ي الصف الثان.. المقدمةفي أنا  ..احنا هنتجمع خمس صفوف
.. حاجة يكملوا المسيرةلو جرالنا .. هيكمل من ورانا.. خمس صفوف

 العساكرن إ عارفأنا  ؟مفهوم ،شارةال ي دأومحدش يضرب نار غير لما 
مش هنسأل عن  .هما خطرإيه  دقديكم شفتوا أبس .. زمايلكم هبر  اللي

حنا بكل ارو أننا هندافع عن إهنعمله  اللي كل.. دهخلتهم ك اللي سبابال 
  ؟مفهوم ..عزم وقوة

  .الجميع بحسم أمأو 

 وقفو 
ً
 .. اا صفوف

 :قال الضابط بصرامة.. مام وصفان بالخلفصفان بالأ 

  .بوابوا ال افتح -

تقدموا .. تلبية لنداء الضابط.. بوابهرع اثنان من العساكر لفتح ال 
 .. الصفوف بحذر

 .. راقبت المشهد من الداخل بكل رهبة

قال .. لا متران كاملانإح لا يفصلهم عن الجنود المسحورة صبأ
 :بصرامةالضابط 

سلموا سلاحكم .. يكم نارومحدش هيضرب عل.. بأمركم بالاستسلام -
 .بهدوء
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ى النداهة تخطوا أعندما ر .. بخوف وهلع انالضابط تصاب يلمح عينأ
 .. كالسحابة العابرة هليإ

 .. الهواءفي تسير 
ً
 .. اعكس ما تقوله الطبيعة مطلق

 .. اقتربت منهم

  :رددت بخفوتو  ،اتقريبً  هوجهإلى  وصلتحتى  ،بالتحديد نحو الضابط

  .استرها من عندك يا رب.. استر يا رب -

  :قال الطبيب السجين

  .بالله عليكي طمن ؟إيهشايف  ؟خير -

.. ضأبييها بتلمع بلون عن ،يا خبر مأندل.. النداهة بتقرب من الظابط -
  .ط بتتحول لأبيضظابعيون ال

  :ردد الطبيب

العالم وحدك  انت.. احمينا يا رب العالمين.. ليه راجعون إ انإلله و  انإ -
 .بالحال

 .. وتتجه نحونا.. تتراجعكلها رأيت الصفوف 

 .. تجاه القسم

  .عرفهأما لا  يءعلى استعداد لش .. ليةقهم الآدامسكوا بنأ

****** 
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 .. المظلمةي الليالفي  تظهر 

 .. الظلامفي  تظهر 

 .. تظهر لشخص واحد

 .. سمهاتهتف ب

 .. تقوم بسحره

حتى . .بمس من الجنون  امصابً  هطيلة عمر  لو ظهر للناس يعيش
  .. يموت

  !؟رجال الشرطة.. وتجمع رجال الشرطة حولهاي تأتأن نما إ

 . .يسمالقد هتفت ب

  !ما.. هنالك بالتأكيد خطأ

 .. العكسأو  ،زادها قوة أخط

 .. ةأوكأن فعلتها تلك بكل تلك الجر 

 .. خيرةبشر بأن تلك فعلتها ال ي  

 .. بين سلاحهم نحو قسم الشرطةو صقدم رجال الشرطة مت

 .. وصورة الرئيس.. دراجرصاصات تخترق ال 
 
قلت .. فجر زجاجة ماءت

 ر اص
ً
 :لطبيبباا خ
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  !رضنام على ال ي وااااااااااط حاااسب الرصااااااااص -

طرقعات من ا متحاشيً .. نيةآيات قر آلو تأ ،رضا على ال مسجيً  تسقط
  ..هكل صوب واتجا

  .. ليةآفي  تيةآامهم قدأإلى  ستمعأ.. قدم رجال الشرطةت

 .. عداد الموتىفي  كون أدقائق و  ضعب

 .. يتقدمون 

 .. بواب القسمأيقتربون من 

 .. ثم

 .. توقف الموقف

 أسوف ي طال بمهما .. اوددت لو كان حلمً 
ً
 آم أ فيق منه عاجلا

ً
 .. جلا

 .. شاهد ماذا يحدث بالخارجأبحذر ي رأس  حنيتأ

 .. يع اختفواالجم

 .. حتى النداهة

 . .مام النافذةأل وقفت بالكام

 . .يما يحدث خلفش يء  هناك

 .. رائحة نتنة
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 .. سخونةفي ي تلفح ظهر 

 .. بحذري درت رأس أ

 . .يانتصب شعر رأس 

 .. متراتنتيقرابة السي جوار 

 .. بو رجل مسلوخةأكان ذلك الغول الملقب ب

 .. منها الزبديتساقط  هنيابأبفم متسع و  

 .. دمآي يشاهد فيها بنالتي  ولىنها المرة ال أوك ،بكل جنون ي ينظر ل

 . .ييتأملن

  ...ييشتم رائحت

 . .ي ا من صدر مقتربً 

نحو  هفم ذاذيتناثر ر .. هفمفي  هلكمأنا أو .. حالة من الجنون ي نتانتاب
بو رجل مسلوخة الجانب أوقد غطى زبد .. نهاكمفي  قبعالذي .. الطبيب

 . .يالطب هظار يمن من منال 

 .. يءلم يصدر ش 

 .. اكثيرً ي لم يدآوقد 

 .. من تلك الضربة
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 .. اللعين ةاكتشتفت مدى قو 

 . .ي صدر في  قوةبي لكمن

ليصطدم بسن حرف مكتب ي س أوقد طار ر .. علمهاأطرت لمسافة لا 
 .. الضابط

 .. غماءحالة من ال 

****** 

 . .ييا فند ...ستاذأيا .. فوق  -

ئط اوقد غطى الحو .. حالة هلعفي  ..وجدت الطبيب ي  عندما فتحت عين
.. مجموعة من الضباط والعساكر. .ي العسكر ي ز .. تلك الغرفةربعة لال 

 .. حدقةدون  تمامًاعيونهم بيضاء 

 .. وقفوا وقفة عسكرية

نا أو ي س أمسكت ر أ.. من النداهة بالقتل المباشر امرً أمنتظرين بالتأكيد 
 :قوم بألمأ

  ؟هو راح فين -

 .دول  هتفى وجم بدالخا -

 .. للعساكر المتراصة هسأا بر مشيرً 

 :صرخت.. دهمسكت يأ
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  .ي الصدر ي قفص .. آآآآآآآه -

ي د.. انت محتاج لعملية.. مشروخي قفصك الصدر  ؟إيهبتعمل  انت -
  .نك فوقتإمعجزة 

 :قلت بألم

  .ميت يا دكتور  دهك دهك -

  .لخروجعلى اي يساعدن و وه.. من الخلف هحول عنقي التفت يد

  ؟إيههما جرالهم  -

بعدين  ،القسم هبر ي ر جة بيخو بو رجل مسلألاقيت أنا  ..علمكي علم -
ومرة واحدة . .فتحت الزنزانة لاقيت مفتاح الزنزانة طار من الدرج

 .قلت رحت فطيس ،يجم وترصصوا الرصة د مناءلاقيت العساكر وال 

 .. ا خارج القسمقدامنا جرً أجررنا 

 .. صمت وحذري ف

 .. رجاء القريةأخيم على الصمت 

 .. سرعة نحونافي ي وجدنا من يجر 
ً
نه إ.. ا الحشائش الخضراءمخترق

 .. ذلك الوغد

 .. بو رجل مسلوخةأ

 .. ها فمه على مصراعيفاتحً 
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 .. الخلاص

 .. ةوجدنا طوبة كبير 
 
 .. قذف من بعيد نحوهت

 .. بشكل مخيف همن فمي كلت النصف السفلأ 

 .. اقتلعته

 .. شداءال البلد ي الهأوجدنا 

 .. يهرعون لنجدتنا

 .. لف ذئب وذئبأيفوق عواء  طلق عواءً ة ي  خو بو رجل مسلأ

 .. ه بوابل من الطوب كبير الحجمنيمطرو ي هالوال 

 :قال الطبيب بفرحة

  .الحمد لله يا رب.. الحمد لله.. يا فرج الله -

 .. سقط يتلوى ذلك الوغد 

 .. بوت الكبيرتقدم الرجال بالن

 .. قدامه بالأنه ويركلو نيضربو 

 .. جنس العملالجزاء من .. علي   (صعب)لماذا ي در ألست 

 .. من بعيد ت  آاستمعنا بعدها لصراخ 
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 .. هؤلاء القوم ن براثنم.. نداهة تهرع لنجدة ذلك الحيوانال

تغرس يدها .. الرجال قربلأ.. حمر اللون أ ااقتربت بعيون تحمل وميضً 
 .. هر دصفي 

 
 .. اعيدً به بي لقوت

ً
  :اصرخت هاتف

 .. اابعدووو  اابعدووو  -

 .. وسط صراخ الرجال المفزوعيني طاشت كلمات

 .. ينبض. .ي حدهم جوار أوسقط قلب .. الذين طارت قلوبهم

 .. ولا يزال ينبض

كثر من أبعدما سقط حولها .. تميل على ذلك الحيواني نظرت لها وه
 .. شداءأدستة رجال 

 
ً
 .خيرةال  هنفاسألفظ الحيوان ي.. اكانت حنون

 .. تصرخ برقةي وه

  !علم؟أكيف لا 

 .. خرآتى صراخ أها قد 

 .. صراخ نساء القرية 

 .. شعلات نارية تحاملا 

 .. ن بها النداهةييرم
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 .. خرياتهن ال .. تنطلق لنزع قلوبهن

 .. ماء النساء بدلو  ىحدإف ذتق

 .. ا المندفع بشراسةهجسدي يغط

 ...متسعة العين.. تتوقف

 .. هاعلا سفلها لأ أمن .. لقاء كبريتإدون .. ا تحترق هنإ

 ي النساء وه ىحدإتصراخ 
 
  :حد الرجالأمسك بنبوت ت

  .يطب خد ؟تيهم يا بنت الكلبمو   -

 .. بوتتضربها بالن

  .. بشكل بشع.. يخترق عظامها 

 .. وجلدها يتقطع تصرخ

يحترق كورقة .. ارضً أيهرم ويقع الذي  لهارجتتمسك بأن  تحاول 
 .. وداءس

 .. تصرخ كصرخة قطة محترقة

 .. بو رجل مسلوخةأإلى  نظر أ

 .. تتحول عيناه لهيئة بشرية

 .. كلآتالذي ي دون الفك السفل ،اكما كان بشريً  رجليعود ال
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 .. ااااااااااااااااااااااااا ...باااااااااااااااااااا: يصرخ

  ؟بحتةفلام الرومانسية الأفي  لا يصلح سوى الذي  ما هذا المشهد

طع القيام بأدنى تمامه ولا يسأالبطل موت الحبيبة عندما يشاهد 
 .. يءش 

 .. العذاب والضعفب يشعر

 .. حبابهمأو .. ينظرون لما حدث لأقاربهم.. بكل عنف.. نو خر آتى رجال أ

 .. انفكت لعنتهي ذال بعنف لذلك الشاب ن يتجهو 

 اوسيمً  صبحأو .. نويان خضر يحمل عين.. ا منذ قليلكان قبيحً ي الذ
 . .يالسفل هفكنصف لفاقدا 

 .. رضافترش رمل ال 

 .. تمامًااحترقت التي  ينظر لحبيبته

 .. تهشمت ببشاعة.. يدهسون على جمجمته

لمحت دمعة حارة .. يتالم هجسدفي  يركلون .. صبح كالدمية بلا حياةأ
 .. اجثة بلا حياة رسميً  دهصبح جسأتسقط بعدما  يهبعين

 .. ا وسط الهرج والمرجرضً أفسقطت .. تحمل رؤية المزيدألم 

****** 
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عبر جراحة دقيقة بالقفص . .ين بالمعادين كامليبالمشفى لمدة شهر   
عبد )المزاد حملها رجل يدعى ا برضً أوفقدت . .يتداوت جراح. .ي الصدر 

 .. كلنا عباد اللهأن  رغم(.. يالنب

 .. ووجه بغيض.. صاحب شارب كث 

 .. ا ماا يومً قصهأربما  ،قصوصة طويلةأله 

 .. عادت القرية لطبيعتها

 .. بعد حفل القتل والاختفاء المستمر

 .. ا جماعية رصوا بها شهداء النداهة وذلك الشاب الوسيمعدو قبورً أ

 .. بالقاهرةي منزلإلى  بالقدومي مأنصحت 

 .. مد الدهرأصرت على الموت بدارها أو 

 .. لاف الغولاتآحتى لو انتشرت بالقرى 

 .. لك الدارتحب ذي ه

 . .ي لا تجرح مشاعر ي لذا ك

 .. نين كامليقررت القدوم للقاهرة ليوم

 .. علاءي وولدأنا  ااقتسمناهم

 أو 
ً
ة الرسمية نذهب لها جاز ال ي وف.. بيننا ايً اعتياد اصبح ذلك روتين

 .. لاف الذكريات المدهشةآحاملين معنا 
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 .. تلك الليلةي ف

 .. لبلدةطريق العودة من افي ي ثناء سير أي وف

 ي يحمل هوية صحف المحت شابً  
ً
 ا حول جرائم الاختفاءيقود تحقيق

 .. حدثت منذ عدة شهور التي 

 .. كان معه كتيب قديم

 .مثل المخطواطات القديمة

 .. اجدً جدًا  ايبدو قديمً  

 .. الاختفاء و  لقتللاسباب ا نه عثر على دليل واضحأي خبرنأذلك الشاب  

 أن  لقرية قبلهل اأإلى  ولكن سوف يستمع
 
 .. لع على ذلك الدليليط

اشي نه لن يعرفإ
ً
  ئ

ً
 صد  لن ي  نه إبل .. امطلق

ً
 .. هل القريةأا من ق حرف

 .. ساطيرأنها تخاريف و إبل سوف يقول 

 أن سوف الآ 
 
 .. عبر ذلك البلكون .. لع على ذلك الكتيبط

  .القهوة نوفنجا

****** 
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    الجزء الثالث 
 الخاتمة                                                    
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 .. نا خادم ذلك القصرأ

ي مذكراتفي  لذلك وقبل الخوض.. ذلك الملك ي  يدبدأ على ي عصر ذهب 
 أأن  يجب ،جدًا الخاصة

ً
 .. اترك لك يا حامل ذلك الكتيب تاريخ

 .. باشاي عصر محمد علفي  نحن

 .. مصر الحديثة هو مؤسس 

يعتلي عرش مصر أن  استطاع،  2949عامإلى  2996 ينوحاكمها ما ب 
 .. بايعه أعيان البلاد ليكون واليًا عليهاأن  بعد

 .. خورشيد باشا ثار الشعب على سلفهأن  بعد 

نه ذكاؤه واستغلاله للظروف المحيطة به من 
 
يستمر في حكم أن  ومك

 .. مصر لكل تلك الفترة

لا تترك واليًا على مصر لأكثر من ليكسر بذلك العادة التركية التي كانت  
 .. عامين

خاض محمد علي في بداية فترة حكمه حربًا داخلية ضد المماليك 
 .. خضعت له مصرأن إلى  والنجليز 

في جزيرة العرب  ثم خاض حروبًا بالوكالة عن الدولة العالية 
 ...الوهابيين ضد

 .. وضد الثوار اليونانيين على الحكم العثماني في المورة

 .. للسودان كما وسع دولته جنوبًا بضمه 
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 .. ل لمهاجمة الدولة العثمانية حيث حارب جيوشهاوبعد ذلك تحو   

 .. هاسقطوكاد ي  

التي أوقفت محمد علي  ،تعارض ذلك مع مصالح الدول الغربية 
 .. وأرغمته على التنازل عن معظم الراض ي التي ضمها

 ...هخلال فترة حكم

 .. ينهض بمصرأن  استطاع

 .. عسكريًا 

 .. وتعليميًا

 .. وصناعيًا

 .. وزراعيًا 

 .. وتجاريًا

 .. في تلك الفترةي تاريخمما جعل من مصر دولة ذات ثقل  

 .. ونهايته

 .. كاء والحنكةذمأساوية بالنسبة لرجل شديد ال

وفصل الخيرة عن مصر  بلاد الشام من ينجنود المصريانسحاب ال
 .. الدولة العثمانية وعودتها لربوع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 .. بدعم دولي كبير 

ن  أو  مصر  ليست مستعدة لخوض حرب في سبيل فرنساأن  وبعدما تبي 
 .. واليها

 .. جنون الارتياب أصيب محمد علي باشا بحالة من 

 مشوش التفكير شيصبح وأ 
ً
ائ

ً
 .. ا فشيئ

عاني من صعو   روي 
 
 .. بة في التذك

 .. كان هذا نتيجة جهده الذهني خلال حرب الشامن إ ومن غير المؤكد 

 .. تقدمه بالسن حالة طبيعية نتيجة مأ 

عاطيها منذ زمن لعلاج كان تأثير نترات الفضة التي نصحه أطباؤه بت مأ 
 .. الزحار نفسه من مرض

  .. تعجيل وفاتهفي  اا رئيسيً نه كان سببً أد عتقأما كنت  دهذلك وح

ت بمصر
 
 .. ما زاد حالة محمد علي باشا سوءًا كانت المصائب التي حل

ن لرئيس الديوان المالي شريف باشا، 2944 ففي سنة ديون أن  تبي 
 .. فرنك مليون  99الدولة المصرية قد بلغت 

من الضريبة  قرش 2409920699لضريبية قد بلغت وأن المتأخرات ا 
 .. قرش 3601130699الجمالية المقدرة بحوالي 

ف الباشا من عرض الموضوع على محمد علي  .. وتخو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1844
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%83_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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إبراهيم  لما قد يكون له من وقع شديد عليه، فعرض المسألة على 
  !والده بنقل الخبرإلى  تقوم أحب شقيقاتهأن  الذي اقترح، باشا

 .. ذلك لم يكن له الثر المرجوأن  إلا  

 ،ولم يهدأ باله بل فاق ،لجميعافقد فاق غضب محمد علي ما توقع  
  أدهولم ي

ً
 .. إلا بعد مرور ستة أيام قليلا

 .. بعد عام من هذه الحادثة

 .. داء المفاصل ، واشتد عليهبالسل أصيب إبراهيم باشا 

 .. وحزنه فزاد ذلك من هموم العزيز

 .. للعلاج إيطالياإلى  فأرسل ولده 

 .. ولده في عداد المواتأن  على الرغم من أنه أدرك في قرارة نفسه 

 .. خرينل عن الآ ز عالبشر ين يذلك المرض عندما يصيب بن

 .. عداد الموتىفي  ويكون 

 .. يءبمرض الموت البطي مس  

اس أ      يًاكان متراخفما عب 
ً
 .. كسولا

 ؟من عساه يحكم مصر الآن سوى الولاد

  ؟يحفظوهاأن  وكيف لهؤلاء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
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وبقي واليًا عليها حتى اشتدت  مصرإلى  بعد ذلك عاد محمد علي 
  2949 ، وبحلول عامالشيخوخة عليه

 
  !بالخرف صيبكان قد أ

ى إبراهيم  
 
، فعزله أبناؤه وتول

ً
وأصبح توليه عرش الدولة أمرًا مستحيلا

 .باشا إدارة الدولة

  اأن ماأ
ً
 .. عن البشر اتمامً  فأصبحت معزولا

 .. الخدمي بعدما كان تحت يد

 .. نبهرأو .. طيعأو .. تعلمأو .. مرأأ

 .. ةا واهنركام هشة تحمل عظامً أ

 .. نس ىأأن  كدت

 .. ن يا حامل الكتيبتحدث الآ أمن عها قد علمت    

 . .ينا خادم قصر الملك محمد علأ

 .. كبير الخدم على وجه التحديد

بتقديم  نصصتخي لاتيال تحديد الخادماتفي  الفرصةي سنحت ل
 .. رض اليونانأتيات من آخادمات .. اشاالعشاء الخاص للب

 .. لمحت خلالها فتاة تدعى نوران

نسخة واحدة  ،بشكل مبهر قةباطمنسخة  ،لهاوأمًا اكتشفت بعدها ت
 .. يفور له المحيط اثغره. .يطفولي ملائك اههوج.. نيانقسمت لاثن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%AE%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1848
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%81
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 .. ن بشكل كبيريناعمت اكانت

 .. دقائق عضرقة تود لو امتلكتها ب

كبير سفراء ( زهران)مير ذلك النداء عن قدوم ال لستمع الجميع ا
 .. الباشا الجديد

 يحمل من الوسامة والجمال قدرً 
ً
مما جعل نساء القصر .. ا مهولا

  ..بشدةعليه  نتهافتي

 .. والشعيرات الذهبية.. نيالخضراو  يننبتلك العي

ان مير زهر ال ي ينتقأن وقد وافق .. مما جعل العزيز يلاحظ تلك النظرات
 .. زوجته

 .. (فريدة)و ( نوران) ناالخادمت.. عليه ملائكة القصر تتنازع

ا مما يبدو عليه كثر شرً أكانت فخرى ما ال أنوران كانت رقيقة القلب 
 .. ثناء تقديم حفل عشاءأها زهران آر  ،يوجهها الملائك

 .. اعجب بها كثيرً أ

 . .ير الباشا محمد علو حضفي  على يدها ةطبع قبل

 .. ه على الزيجةوبارك ل

 .. سطورة يتحاكى بها الناسأ اصبحت قصة حبهمأ

 . .فريدة ى خر ال  ةثار غير أمما 



171 

 

 .. تلك الليلةفي  كنت كبير الخدمي ننأراقبتها بما 

 
 
 .. ر لفعلة مشينةحض  ت

 .. امسحورً  وقد رشت على وجهه ماءً .. مير من غرفتهاختطفت ال 

 .. زوجتههي  قنعته بأنهاأ

 .. ى فراش الزوجية المحرما علجلسا سويً 

 .. تت نوران الملائكيةأ

د و نه لن يعأوقد علمت حينها .. اسقطت دمعتها سريعً .. ورأت الفعلة
 
ً
 .. الها مطلق

 .. لا بأس بها اض يحمل دموعً بيووجها ال .. تسمرت قدماها

 .. روقة القصرأفي  جرت

  .. خرجت عبر الحقول الزراعية الشاسعةأن  الى
 
كلمة ردد داخلها ت

 .. خائن ،خائن :واحدة

 .. خرى عبر كتيب سحر قديمختها المكيدة ال أدبرت 

 .. مسكوا المسكينة وصلبوها بقسوةأ

 .. طرافهاأتكبيل في  مير زهران بكل حبساعدها ال 

 .. ثير سحر شريرأتتحت قع انه و أعب بعد و وهو لم يست
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 أفقد ر 
 
على . .سودر طقوس السحر ال حض  ت المسكينة نوران فريدة ت

  ..مير زهرانال 

 .. لحرمان كلاهما من جماله

 .. لقدم ماعز نت قدماه تتحولا أر 

 .. يحمل بشاعة الكون  خووجه 

 .. عن طريق حبة الفول 

  . .وبعض التراكيب الجهنمية

 .. ا لهامطيعً ا صبح مساعدً أ

 .. القصر رومدلم تفلح توسلاتها داخل با

 .. هاعلي اخرى وقذفتهأة بيلها تركحضرت أفقد 

 .. نها لكيان قرين متوحشاكي تلحو  

 .. بطريقة سحرية تها من الجنقرينا عنه تفصل 

  ..ينسانوتعاود الظهور ال 

  عندماي دموتعود لجسدها الآ 
 
 .. البكاء على ما فقدت عاودت

 .. صبحت كذلك لمدة شهر كاملأ

 .. حبيسة
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 .. ملعونة

 .. مير زهرانعنة عن ال ة فريدة بأن تفك اللميرة نوران الملعونترجت ال 

من جديد .. لاعيبها السحريةأتعاود .. خبيث ترفضي وبشكل مرض 
 .. ومعها الخادم المطيع

طلقت عليها أ.. ها لهيئة سوداء بشعةتحول.. خرى أ ةبتها لعناصأحتى 
 .. ميرة نوران الغولةال 

 
 
ميرة المكبلة التركيبة السحرية معطية ظهرها لل عادة إا حاول مجددً ت

 .. طرافال 

حولت بها التي  تتملك حبة الفول أن  متمنية.. ميرة نورانتقول ال 
اشي تتذكر  أن مترجية ،ميرال 

ً
ي يا غولة طقطق.. ما عن التركيبة ئ

 .. الفولة

 .. مما يثير جنونها

 .. عن التراكيبش يء  لقد تناست كل

 أو 
ً
 .. بدال إلى  اصبحت مسخ

 .. كفتثور هنا وهنا

 . .ييطاناكتشفت ذلك العبث الش

 .. ليلة سوداءي وف
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 ،فك قيودهاأن أ.. بعيون دامعةي تنظر ل.. بواب على نورانفتحت ال  
 .. تفري بواب كفتح لها ال أ

 .. يام على فرارهاأ ةثلاث تمر 

 .. مراءا عن مقتل ال مع كثيرً نسأصبحنا حينها  

 .. الغولة وذلك المسخ هرعا للبحث عنها بكل مكانأن  وقد علمت

 .. نفاقأثناء حفر أمكانهم بالمصادفة اكتشفت 

  .. استغنى عنها محمد على باشاالتي  المغارات القديمة ىحدإ ن يسكنو 

  .خيرةال  هثناء حربأ

 وقد 
 
 .. بواب ذلك الممرأغلقت أ

 .. بدال إلى  قصتهمي نتهتأن  عس ى

 عاجزً ي يبقين.. تلك اللعينة بمرض نادري صابتنأ لقد
ً

 .. اا هش

 .. قتلع بسهولةلا ي   ارعبً ي وصالأخل لتبث داي لي تأت

 . .يذلك هو مرض 

 .. صبت بمرض الرعبأ

 .. الخوف والعجز

 .. المبهمي يجاد حلول وعلاج لمرض إ عن طباءعجز ال 
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 أن  لىإ
 
 .. خيرأمشهد ي ثناء رؤيتأصبت بصمم أ

 .. العزيز

 .. هيامأخر آي ف

 .. روقة قصرهألم يكن يعلم بما كان يحدث داخل 

****** 

من  هلاقيت اللي.. الكتابفي  خر حاجة مكتوبةآي د ،س يا جماعةب -
الكتاب فضفضة عن عصر ي باق ،يعلى سبيل الاختصار يعني الصحف

محمد .. صناعة ،زراعة.. يءكل ش في  نهضةفي  كاني وازا. .يمحمد عل
 .كان طفرة يعل

 .. الفمي متسع

 اعلاء متسي يعود ولدأن  قبل.. الجميع بلا استثناء
ً
 :ئلا

  .دهقبل كي حاجة عن التفاصيل دأي  حكتليشاانت م ،بابا -

 :يزوجت

بيعرفش حد حاجة غير لما ابوك مأ ؟عرفأكنت  الليأنا  هو ي يعن -
 . همزاج هيجيب

 :قالت بكل هدوء ،ذكيةي زوجة ولد
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أنا  ..يصدقاهش العيال الصغيرةامي يوة يا بابا بس الحكايات دأ -
حكتها  اللي ق ما وراء الطبيعةصدق خوار أكنت محتاجة وقت ي نفس 

  .انت مستحيل تكذب ،كذبكأبس مستحيل طبعا .. انت وعلاء

 :قلت بهدوء

 .. بيقتنع بيها اللي جيال معتقداتهلكل جيل من ال . .ييا بنتي بص  -
ً
 مثلا

ي غانأفي  نما الجيل الجديد يموتإ.. م كلثومأالجيل القديم يعشق 
بس لو .. متطلبات العصري د.. وممش هتريق ولا هلأنا  ..بحبك يا حمار

 . دهعن وساخات الزمن ي حفادأم قو  أقدر أ

 :هتماماقال علاء ب

.. قبله اللي سلوب مختلف عن الجيلألكل جيل ن إ ايمً ابابا مقتنع د -
ننا مش هنتخلى عن إالمجتمع وضامن في  يسيبنا نختلط هيخلي اللي دهو 

  .ا مهما شوفنابدً أتربيتنا 

 
ً
 :قلت مكملا

 اللي جيالخطر ال أ دهطالع  اللي الجيل.. صبح خطيرأي لوضع دلوقتا -
 .ممكن تفسد وبسهولة

  :يقالت زوجت

ي تقدر .. بوهمأد قف عيال صغيرة بيشتموا راجل كبير بشو أنا  -
  ؟غلط مين دهيا دعاء ي تقوليل

 :يبناقالت زوجة 
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  .جيالاختلاف ال .. سلوب المجتمعأمن  -

 :هتمامابي قالت زوجت

ساس ال .. لكن التربية واحدة.. هالمجتمع متغير بطبع.. فهمتيشاقى ميب-
  .يهتتغير يا بنتاخلاق عمرها مدب وال الاحترام وال .. واحد

 :قال علاء

  .يمأحق يا ي معاك -

 :قلت بكل حماس

د قنهم يهتموا بعصركم إتجبرهمش اوم.. يا ولاد ربوا عيالكم بعصرهم -
ل شافكم بتعملو حاجة غلط هيعملها لو الطف.. ما يهتموا بأخلاقكم

الزمن مش .. على الزمن العتب ما ترموش.. ويقول بابا كان بيعمل.. زيها
  .ييبابيا ح مولادكأتربية في  همالكمإهيتحمل تكاليف فاتورة 

 ي حفيدي التف حول عنق
ً
 :هعشقأي بمرح طفول الصغير قائلا

  .جدويا بحبك أنا  -

  .هنا يا ولد ىتعال -

 ي حضانأفي  وقبلته وظل  مسكته أ
ً
 .. بوابحتى طرق الرحيل ال  ،طويلا

 :يغادرأن  قبلي قال ولد

 .تيتة بقت تفقد الذاكرة ،بابا -
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 ي بناطرقت زوجة .. قبلت الصغار.. حزن وألمفي  هربت على كتف
ً
 سؤالا

 :اخيرً أ

  ؟انية مخبيها هنا ولا هناتمفيش حكايات  -

 :ضحكت بكل ود وقلت

  .فات اللي حسن بكتير من كلأة كبيرة أجة هوريكم مفاجاي اللي المرة -

 :فقالت بها الجانب الشغوف ار ث

. .دهالكتاب ي طب ممكن تدين ؟ها امتى ؟طيب امتى ؟بجد يا بابا -
  .ي علشان خاطر  ،ي علشان خاطر 

 :مامهأيجرها  راعهاذمسكها علاء من أ

 .معلش ،مجنونة -

 
ً
 حتى  .. عادة مصرية بحتة ،تمازحنا قليلا

 
ي نظرت ل ،بوابلقت ال غأ

 :قائلةي زوجت

حصل  اللي على كل تحكليشامو  دهبقى يا راجل تطلع عفريت بالشكل  -
  !غلب السوبر ماني جوز  هنإي مش تقول ؟ده

  .بالكفي  خديشتام. .ييا ست -

  ؟ولا بتسرح بينا انت وابنكي حقيق دهيا راجل الكلام ي قول -

 علم شغف النساء عندما يبدأأ.. ةعطيها ابتسامة مطولأنا أنطق و ألم 
  .لحاحالفي 

  ...ـجهت من قبل لافلو علمت ما و 
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  :الطبيةي تر امسك نظأنا أهدوء و في  قلت.. ما قلتي يكف

ي وانت.. نا هاحكيلك على حاجة تطير العقلأو ي لنا شاياعملي روح -
  .يخايف عليكأنا  ..بقى هحر 

  .يا سعيدي دلوقتي والنبي لا قول -

  .ههاها ،يغادمعدل بيها أست عايز كوباية  يا ،وهيووو  -

 .طيب ؟يا سعيد دهك -

 
 
 .. كواب الساخنةحضر لنا الوهرعت مسرعة ت

 .. بذلك الريموت تمسكأو 

 .فيلم السهرة ممتع اليوم

ض بيفلام ال أن حد يتابع الآ ألا .. مستشفى المجانينفي  سماعيل يسإ
 . .يسود مثلما كان بالماض وال 

 .. لذلك

  ...نصف كتيبي سفل الكرس أخرج من أ

كتيب مذكرات كبير خدم الملك  ليكتمل الناقص ه جوار الكتيبتوضع
 ، عزيز مصرباشا ( يمحمد عل)

 
ضع الجانب المفقود أنا أو ي حدث نفس أ

 :الصغاري ئبناأحد أ كأنما هو

 .معلش ،من جديد ب وهلحمكيتجيب السلو أهبقى  -

كوب ي عطتنأو .. قتين من السكروضعت ملع.. لهفة. .يتت زوجتأوهنا  
 :أجبتها لءتتساأن  وقبل ،الساخني الشا
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 كنش ينفع حد يعرف المعلوماتاعلشان م هقطعت نصأنا  الكتاب -
  .هيف اللي

 :اتسعت عيناها قائلة

  !؟دهينفع ك ؟حاجة عنناي انت بتخب ؟يا راجل دهك هلي -

جود مخلوقات بيثبت و  هفي اللي لأن.. دقواصالولاد لو عرفوا مش هي -
بو أو .. منا الغولة والنداهةأنيل من أ.. زمان اكان بيتحكلنا عليه اللي من

   .حكاية الكبير بتاعهمي د.. ةوخلرجل مس

-  
ً
 دهسمع كلام من أمش عايزة  ،إيه لا بقولك.. من رب رحيم سلام قولا

وبعدين .. يا خويا هعرفأمش عايزة  دهالكلام في  مخبيه اللي لو. .يتان
 ؟دهيصدق الكلام  دهنترتت وتر وال يعايز جيل الكمبانت 

  ي؟يعني كدبت عليكي عمر أنا  ..ها ها -

 .انت وابنك دهاقعد انت اسرح بينا ك.. بتكدبش يا سيد الناسام -

 .. اضحكنا سويً 

 :لها بجدية ل و قوأقطع الحديث أأن  قبل

  ي؟موجود تحت قصر محمد عل الليإيه  عارفةي انت -

  ؟فاريتع !؟بقىإيه  -

 .شكيفعن قصة ال ي تسمع -

  ؟بتاع ألف ليلة ده -

  .دههو  -
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ي خيالي انت عارفن.. يا سعيد لو هتقول حاجة تخوف بلاشي والنب -
  .واسع

وحفظتك .. من الهوا الطايري من زمان بخاف عليكأنا  العيال مأيا  -
  .يوامتى بتمثل.. بجدي بعرف امتى بتخافي نإلدرجة .. صم

 الليي بوش  ؟يبتحبني للدرجاد.. بو العيالأيا ي حبيب.. ءهي ءهي ءهي -
  ؟الدرفيلي بقى ز  الليي كرمش وحجم

  .الدرفيلي تظلمي حرام عليك ،ههههههه -

 .يماش  ؟يا سعيد دهك -

، فتاة صبية ةامتلكت صور التي  هاينونظرت لعي.. مسكت يدها بحنانأ
  .دائمًاهي  كماهي  ..لغت تجاعيد وجهها الحنون مهما ب

  .علاء مأيا والله العظيم بحبك  -

 .. ا كالأطفالخيرً أابتسمت 

  .خيرة للكتيبأعطيت نظرة أ

الذي .. (شكيف المخيفال )سرد لهم رواية أوقت لاحق سوف في  ربما
  .رعب طيلة ثلاث سنواتفي  القرية أغش ى

****** 
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 2976 :الزمن

ير الصغ همسكت كفأبحنان مثلما ي يديمسك . .ي جوار ي بناجلس 
 :بحناني يقول ل.. مهأخرج للتو من بطن  عندما

  .مزريةحالة في  راكأ ؟ما بك أبي -

 لم ي ئنه ولكننمطأ.. دهخرى على يال ي وضع يدحاولت 
 
بعد أنا أفلح و أ

الحديث  ،يكمل ولدأ.. هيلإا النظر طفال متحاشيً كالأ .. ابعيدً ي وجه
 :اكثيرً ي يؤلم مشاعر 

  ؟ين رئيس الخدمأ.. وكبرياء الكون كان يحمل شموخ الذي  أبيين أ -

 أنا أقلت و 
 
 حاول منع دمعة ت

ً
 :حاول الفوز بالقفز من محجريها قائلا

 .يفقط اتركن. .ييا ولدش يء  لا  -

ما . .يمرضك نفس أن  الطبيبي خبرنأ.. علم ما بكأأن  تركك قبلألن  -
  !يخبرنأبك 

 :يراقب مدخل باب حجرتأنا أقلت و 

  .احدً أر بنك لن تخأي عدن.. حسن -

 .عدكأ -

  .حكام وتعالإغلق الباب بأ -

  .النداءي يلبي سرع ولدأ

 :فقلت بلهفة
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 ذلك القصر  -
ً

 يحمل وحش
ً
 .اا مخيف

  ؟ينأ -

 أحمر زل السجاد ال أ.. وجد فتحة صغيرةت.. سفل تلك الغرفةأ -
ً
ثم .. ولا

  .يبحذر شديد يا ولد. افتح بحذر

 .. وهو ينفذ بدقةراقبه أ

 .. رفقيفتح الغطاء ب

 .. فتح الغطاء قرابة النصف متر

 .. جمودصيب بحالة من الأ

  ،تصديقحالة عدم في  ي  إل ابقوة ناظرً  هغلقأ.. ثم الهلع
ً
بنبرة  قائلا

 :خوف

 .. ـتأكيف ومتى  ؟ما هذا -

 .. انفجرت الفتحة

 .. وخرجت يد شيطان كبيرة

 .. يد تحمل شعيرات سوداء

  .. وسخرية الضبعد سال  صواتأبين  اوزمجرة تحمل مزيجً 

 

 .تمت بحمد الله
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 فى سطور الكاتب 

جامعة عين )خريج كلية تجارة .. من مواليد شبرا , محمود محمد امام 

سبق له النشر فى معظم  كان يعمل في مجال الفوركس( ..شمس

حيث كانت اولا مقالاته مقال .. 1993الجرائد المصرية بداية من عام 

.. تخصص في ادب الفانتازيا والرعب النفس ى ( .. مشكلة جيل)بعنان

التى حققت نجاحا فى اول ايام ( المنكود )صدرت له روايته الاولى 

  .عرضها بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

 له تحت الطبع

  1المنكود  –اخضر عشب 

  بغداداحجية 

 مع الكاتب لللتواص

 tnmn_tn=ref?76.emam.mahmoud/com.facebook.www://https

mco.yahoo@mamoemam 

 

 

https://www.facebook.com/mahmoud.emam.35?ref=tn_tnmn
mailto:mamoemam@yahoo.com
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